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 المقدمة 

 *** 
 

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده .. إمام المجاهدين وقائد الغر 

من    .. بالذبح  قريشا  جاء  ومن   .. بالسيف  الساعة  يدي  بين  المبعوث   .. المحجلين 

أعطوا  حتى  ..فقاتلهم  الكافرين  من  أمره  خالف  من  على  والصغار  الذلة  جعلت 

 الجزية عن يد صاغرين ..

 أما بعد

السيرة  المسماة  النبوية  السيرة  صحيح  من  الرابع  المجلد  وتباشير  باكورة  فهذه 

من حرب  اليوم  به  نمر  لما  قطوفها  من  الرائعة  هذه  تعجلنا خروج  وقد   ، الذهبية 

أجمعين   الخلق  وحثالة  والخنازير  القردة  إخوة  مع  المجاهدين  شعواء  خيار  ،  بيد 

المسلمين الدين    ،  المخذولين من جموع  يوم  إلى  الرباط  في ساحة بأرض  ، مع حرب 

نبراسا  لعلها تكون   ، المنافقين  العصر ورؤوس  الفطرة وملاحدة  أخرى مع منتكس ي 

وهدى للذئاب المؤمنة أن تحذو حذوها فتتصيد أئمة هؤلاء ممن آذوا الله ورسوله 

إذا  ؛  والمؤمنين    صلى الله عليه وسلم القطاف  قطف  قوم ،  ينع  أفتقطفهم  صدور  بذلك  فتشفي 

 . لق أجمعين . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمينخمؤمنين وتدفع ضرهم عن ال

 

 

 وكتب                     

 محمد طرهوني              
 أرض الله الواسعة                   

 في اليوم الخامس والثلاثين بعد المائتين من طوفان الأقص ى                                                                                  

 ه ـ 1445ذي القعدة  17          
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 بقايا حصن كعب بن الأشرف اليوم
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 ( 1507) اليهوديقصة قتل كعب بن الأشرف 

 

الله  عن   عبد  بن  )  جابر   : النبي  قال  أمر  من  كان  كان،    صلى الله عليه وسلملما  بن    اعتزل ما  كعب 

الله  و الأشرف   رسول  بمكة  صلى الله عليه وسلم عاهد  ولحق  يقاتله  ولا  عليه  يعين  لا  بها،    أن  وكان 

 ( وقال: لا أعين عليه ولا أقاتله 

السهمي  ف()  5) ضبيرة  بن  وداعة  أبي  بن  المطلب  على  فنزل  مكة،  قدم  حتى  خرج 

وأكرمته   فأنزلته  شمس  عبد  بن  أمية  بن  العاص  أبي  ابنة  عاتكة    ( 5()وعنده 

(1503 ) 

ب 
َ
 على قريش، ) [كعبُ بن الأشرف]مع وقدِم حُيَيُّ بن أخط

ّ
ة
َّ
()انطلقا في ... يهود 1مَك

 ( 1..من بني النضير()

رَيْشٌ ( )
ُ
هُ ق

َ
 ل
ْ
ت

َ
ال
َ
 ق

َ
ة
َّ
رَفِ مَك

ْ
ش
َ ْ
دِمَ ابْنُ الأ

َ
ا ق

َّ َ
 3()وأبو سفيان بن حرب()3) ولم

َ
ت

ْ
ن
َ
( ): أ

مِنْ   المنبتر  الصَنبور  ا 
َ
هَذ ى 

َ
إِل رَى 

َ
ت  

َ
لا
َ
أ وا: 

ُ
ال
َ
ق عَمْ 

َ
ن الَ: 

َ
ق دُهُمْ؟  وَسَيِّ ةِ 

َ
دِين

َ ْ
الم هْلِ 

َ
أ حَبْرُ 

ايَةِ؟ ( 
َ
ق هْلُ السِّ

َ
ةِ وَأ

َ
دَان هْلُ السِّ

َ
حَجِيجِ وَأ

ْ
هْلُ ال

َ
حْنُ أ

َ
ا وَن

َّ
يْرٌ مِن

َ
هُ خ

َّ
ن
َ
وْمِهِ، يَزْعُمُ أ

َ
 ق

ا وعن محمد. 
ّ
... ]و[قالوا لهم: أنتم أهل العلم القديم، وأهل الكتاب؛ فأخبِرُونا عن

وْماء، ونسقي  
َ
حَرُ الك

ْ
ن
َ
ن نحن خير أم محمد؟ قالوا: ما أنتم، وما محمد؟ قالوا: نحن 

صِل الأرحام . قالوا: فما محمد؟ 
َ
كُّ العُناة، ونسقي الحجيج، ون

ُ
ف
َ
اللبن على الماء، ون

 أم  
ً
بعه سُرّاق الحجيج بنو غفار. فنحن أهدى سبيلا

َّ
قالوا: صُنبُور قطع أرحامنا، وات

( .
ً

أقدم، دين محمد  2هو؟ قالوا: لا، بل أنتم خير منه، وأهدى سبيلا () دينكم خير و

جِبْتِ 2حديث ()
ْ
 بِال

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ابِ يُؤ

َ
كِت

ْ
صِيبًا مِنَ ال

َ
وا ن

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
ى ال

َ
رَ إِل

َ
مْ ت

َ
ل
َ
( فأنزل الله ،: ﴿أ

ئِكَ  
َ
ول
ُ
أ  *  

ً
سَبِيلا وا 

ُ
آمَن ذِينَ 

َّ
ال مِنَ  هْدَى 

َ
أ ءِ 

َ
لا
ُ
هَؤ رُوا 

َ
ف
َ
ك ذِينَ 

َّ
لِل  

َ
ون

ُ
ول

ُ
وَيَق وتِ 

ُ
اغ

َّ
وَالط

صِيرًا ﴾  
َ
هُ ن

َ
جِدَ ل

َ
نْ ت

َ
ل
َ
ُ ف عَنِ اللََّّ

ْ
ُ وَمَنْ يَل عَنَهُمُ اللََّّ

َ
ذِينَ ل

َّ
 ال

 (1501فحالفوهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم . )

()وجعل يحرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينشد الأشعار ويبكي على أصحاب القليب 5)

 (5من قريش الذين أصيبوا()

 ) وقال :

 طحنت رحا بدر لمهلك أهله     ولمثل بدر يستهل ويدمع 

 وقال : 
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 خشعوا لهلك أبي الحكيم وجدعوا...     ....              ...

 في أبيات يهجوه بها (

ِ  () ف6)
رَفِ يَهْجُو رَسُولَ اللََّّ

ْ
ش
َ ْ
عْبُ بْنُ الأ

َ
 ك

َ
ان

َ
مَرَ   -صلى الله عليه وسلم    -ك

َ
أ
َ
، ف

َ
ة
َّ
 بِمَك

َ
بِي وَدَاعَة

َ
دَ أ

ْ
وَهُوَ عِن

 
َ
وَدَاعَة بَا 

َ
أ  

َ
ان حَسَّ هِجَاءُ  ا 

ً
رَيْش

ُ
ق  

َ
غ
َ
بَل ا  مَّ

َ
ل
َ
ف هَجَاهُ. 

َ
ف ابِتٍ 

َ
ث بْنَ   

َ
ان حَسَّ صلى الله عليه وسلم    ِ

اللََّّ رَسُولُ 

رَفِ 
ْ
ش
َ ْ
عْبَ بْنَ الأ

َ
رَجُوا ك

ْ
خ
َ
  (6()أ

، فكان  صلى الله عليه وسلم، وبهجاء النبي  صلى الله عليه وسلمقدم كعب بن الأشرف المدينة معلنا بمعاداة النبي  ف)   

 : منه قوله زعأول ما خ

 أذاهبٌ أنت لم تحلل بمرقبَة ... وتارك أنت أمّ الفضل بالحرم 

 من ذي القوارير والحناء والكتم     صفراء رادعة لو تعصر اعتصرت

 ولو تشاء شفت كعبا من السقم      إحدى بني عامر هام الفؤاد بها

 (  حتى تبدت لنا في ليلة الظلم                قبلها طلعتبليل لم أر شمسا 

 (1503) (5()فشبب بأم الفضل ابنة الحارث  ، ثم شبب بنساء المسلمين()5)

 

مْ  و 
ُ
ك
َّ
إِن وَ حُصُونِ 

ْ
وَال ةِ 

َ
ق
ْ
حَل

ْ
ال هْلُ 

َ
أ مْ 

ُ
ك
َّ
إِن يَهُودِ: 

ْ
ال ى 

َ
إِل بَدْرٍ  عَةِ 

ْ
وَق بَعْدَ  رَيْشٍ 

ُ
ق ارُ 

َّ
ف
ُ
ك  

ْ
بَت

َ
ت
َ
ك

يْءٌ 
َ

مْ ش 
ُ
نِسَائِك دَمِ 

َ
 خ

َ
وَبَيْن ا 

َ
ن
َ
بَيْن  يَحُولُ 

َ
ا وَلا

َ
ذ
َ
وَك ا 

َ
ذ
َ
نَّ ك

َ
عَل

ْ
ف
َ
ن
َ
ل وْ 

َ
أ ا 

َ
نَّ صَاحِبَن

ُ
اتِل

َ
ق
ُ
ت
َ
وَهِيَ    -ل

خِيلُ 
َ

لا
َ
خ
ْ
ى   -ال

َ
وا إِل

ُ
رْسَل

َ
دْرِ وَأ

َ
غ
ْ
 )يهود( بِال

ْ
مَعَت

َ
بِيَّ صلى الله عليه وسلم اجْت

َّ
ابُهُمُ الن

َ
 كِت

َ
غ
َ
ا بَل مَّ

َ
ل
َ
)يتهددونهم( ف

ى   حَبْرًا حَتَّ
َ
ون

ُ
ث
َ

لا
َ
ا ث

َّ
رُجْ مِن

ْ
يَخ

ْ
صْحَابِكَ وَل

َ
 مِنْ أ

ً
 رَجُلا

َ
ثِين

َ
لا
َ
ا فِي ث

َ
يْن
َ
رُجْ إِل

ْ
بِيِّ صلى الله عليه وسلم )أن( اخ

َّ
الن

 
َ ْ
انِ الم

َ
قِيَ بِمَك

َ
ت
ْ
ل
َ
وا ن

ُ
و)ك( وَآمَن

ُ
ق  صَدَّ

ْ
إِن

َ
كَ. ف

ْ
يَسْمَعُوا مِن

َ
صَفِ )نصف بيننا وبينكم( ف

ْ
ن

بَرَهُمْ )فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثين من أصحابه ، وخرج إليه  
َ
ا بك )كلنا( فقض خ

ّ
بِكَ آمن

ثلاثون حبرا من اليهود حتى إذا برزوا في براز من الأرض ، قال بعض اليهود لبعض :  

  ، قبله  أن يموت  كلهم يحب  ، ومعه ثلاثون رجلا من أصحابه  إليه  كيف تخلصون 

فأرسلوا إليه : كيف تفهم ونفهم ونحن ستون رجلا ؟ اخرج في ثلاثة من أصحابك ،  

  ، كلنا  آمنا  بك  آمنوا  فإن   ، منك  فليسمعوا   ، علمائنا  من  ثلاثة  إليك  ويخرج 

الخ على  واشتملوا   ، أصحابه  من  نفر  ثلاثة  في  صلى الله عليه وسلم  النبي  فخرج  ،  وصدقناك  ناجر 

وأرادوا الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأرسلت امرأة ناصحة من بني النضير إلى بني أخيها ، 

وهو رجل مسلم من الأنصار فأخبرته خبر ما أرادت )يهود( من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم ، 
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النبي صلى الله عليه وسلم   أن يصل  قبل  بخبرهم  النبي صلى الله عليه وسلم فساره  أدرك  ، حتى  أخوها سريعا  فأقبل 

 ( 1491( ) 1133إليهم ، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم( .  )

 

 () ف1)
َ
ان

َ
ف
َ
ط

َ
ل النبيَّ صلى الله عليه وسلم، ويَخرُج في غ

ُ
عرَ، ويَخذ ِ

ّ
 (1()كان كعبُ بن الأشرف يقول الش

 () و 3)
َ
سْلِمِين

ُ ْ
ى الم

َ
ذ
َ
ِ صلى الله عليه وسلم وَأ

ى رَسُولِ اللََّّ
َ
ذ
َ
زعَِ عَنْ أ

ْ
 يَن

ْ
ن
َ
عْبٌ أ

َ
بَى ك

َ
 (  3()أ

 ( إلى قتله صلى الله عليه وسلمفعند ذلك ندب رسول الله )

(    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  ف:    جابر   قال في جماعة  الأشرف  )يوما  بن  لكعب  ، من  : من 

وقوى المشركين علينا(   شعره)ب  ، فإنه قد آذى الله ورسولهيكفينا كعب بن الأشرف  

( فقال :  له  فأنت  يا رسول الله، قال:له أنا )فقال :  الحارثي  فقام محمد بن مسلمة    ؟

؟   أقتله  ، أتحب أن   رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ()  1)يا رسول الله 
َ
: يارسول 1()  فصمَت ( فقال 

فقام محمد فمش ى قليلا، ثم رجع فقال: )  قال : نعم .  أعجب إليك أن أقتله ؟  الله  

 )فأنت في حل( فأذن لي أن أقول شيئا . قال : قل . ( إني قائل 

شِرْه"()1)
َ
 ( 1()ثم قال: "ائتِ سعدَ بن مُعاذٍ فاست

ِ صلى الله عليه وسلم سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ أن يبعث رهطا ليقتلوه فبعث إليه سعد بن ()و 3)
أمَرَ رَسُولُ اللََّّ

ابن أخي سعد بن   وأبا عبس الأنصاري والحارث  معاذ محمد بن مسلمة الأنصاري 

مْسَةِ رَهْطٍ 
َ
 (  3() معاذ فِي خ

بَرَكة محمد    قال()1) على  امضِ  فقال:  له،  ذلك   
ُ
رت

َ
فذك مُعاذ،  بن   سعدَ 

ُ
فجئت  :

الأشهلي،  ر 
ْ
بِش بن  وبعَبّاد  مُعاذ،  بن  أوس  بن  الحارثِ  أخي  بابنِ  معك  واذهبْ  اِلله، 

قِيتُهم  
َ
ل
َ
ف قال:  هَلي، 

ْ
الأش ش 

ْ
وَق بن   

َ
كان

ْ
سِل نائلة  وبأبي  الحارثي،  جَبْر  بن  عَبْس  وبأبي 

قٌ،  مُصدَّ عندي  أنت   ، أخي  يا  فقال:   ،
َ
كان

ْ
سِل  

َّ
إلا هم 

ُّ
كل فجاؤوني  لهم،  ذلك   

ُ
فذكرت

ر ذلك للنبيِّ  
َ
ك
َ
شافِهَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فذ

ُ
حبُّ أن أفعلَ من ذلك شيئًا حتى أ

ُ
ولكن لا أ

 ( 1()صلى الله عليه وسلم، فقال: "امْضِ معَ أصحابِك"

 ...وهو في حائط ( بعد يوم أو يومين ) فأتاه محمد بن مسلمة 

عَرُ ()أ3)
ْ
يُذ ادَ 

َ
وَك نَهُمْ 

ْ
أ
َ
ش رَ 

َ
ك
ْ
ن
َ
أ عْبٌ 

َ
ك رَآهُمْ  ا  مَّ

َ
ل
َ
ف عَوَالِي، 

ْ
بِال قومه  مَجْلِسِ  فِي   

ً
ة عَشِيَّ وْهُ 

َ
ت

مْ  
ُ
بَعْضُك يَّ 

َ
إِل  

ُ
يَدْن

ْ
ل
َ
ف الَ: 

َ
ق يْكَ 

َ
إِل  

ٌ
حَاجَة ا 

َ
بِن جَاءَ  وا: 

ُ
ال
َ
ق مْ؟ 

ُ
بِك جَاءَ  مَا  هُمْ: 

َ
ل الَ 

َ
ق
َ
ف مِنْهُمْ 

بِحاجته نِي 
ْ
ث يُحَدِّ

ْ
ل
َ
يْهِ   ف

َ
إِل ا 

َ
دَن

َ
)ياكعب  فقال(3()ف الرجل قد جئت لحاجة(    :  إن هذا 

 .  تمرا  سألنا صدقة ، وإنه قد عنانا ، وإني قد أتيتك أستسلفك  
ُ
بِيث

َ
خ
ْ
الَ ال

َ
ق
َ
  لهم   ف
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سَمِعَهَا ا 
َّ َ
ا 3):    لم

َ
هَذ مْ 

ُ
بِك زَلَ 

َ
ن  

ُ
ذ
ْ
مُن مْ 

ُ
جُهِدْت مَّ 

ُ
ث مْ 

ُ
جُهِدْت دْ 

َ
ق
َ
ل لِكَ 

َ
ذ مْ 

ُ
ت
ْ
عَل

َ
ف  

ْ
ئِن

َ
ل  ِ

وَاللََّّ  ()

() أظهركم  بين  جُلُ  هُ (  3الرَّ
ْ
مِن نُّ 

ُّ
مَل

َ
ت
َ
ل وْ 

َ
أ هُ 

َّ
ن
ُّ
مَل

َ
ت
َ
ل وَاِلله  يْضًا 

َ
أ مْ   وَ

ُ
مْرَك

َ
أ نَّ 

َ
أ  

ُ
عَلِمْت دْ 

َ
ق
َ
وَل

ا
َ
ى هَذ

َ
عَلَ،  وقد مللنا منه ،  قال :  .    سَيَصِيرُ إِل

َ
رَ مَا ف

ُ
ظ
ْ
ن
َ
ى ن سْلِمَهُ حَتَّ

ُ
 ن
ْ
ن
َ
طِيعُ أ

َ
سْت

َ
 ن

َ
ا لا

َّ
إِن

يْءٍ يَصِيرُ  
َ

ى أِيِّ ش 
َ
رَ إِل

ُ
ظ
ْ
ن
َ
ى ن اهُ حَتَّ

َ
بَعْن

َّ
نِ ات

َ
دَعَهُ بَعْدَ أ

َ
 ن
ْ
ن
َ
رَهُ أ

ْ
ك
َ
ا ن

َّ
إِن شأنه ، وقد أردنا أن وَ

وسقين  تسلفنا   أو  .وسقا  نعم   : قال  تريدأ  .  ش يء  أي   : قلت   . :    منا  رهنوني  قال  ؟ 

كيف  أ  : فقالوا   . نساءكم  عَرَبِ؟  رهنوني 
ْ
ال جْمَلُ 

َ
أ  

َ
ت

ْ
ن
َ
أ وَ ا 

َ
نِسَاءَن كَ 

ُ
:    ؟ نرْهن قال 

:  أف ا  كيف نرهنك أبناءنا  ياسبحان الله ،  رهنوني أبناءكم . قالوا 
َ
دَن

َ
وْلا

َ
أ اسُ 

َّ
رُ الن يُعَيِّ

َ
ف

يْنِ.
َ
وْ وَسْق

َ
أ بِوَسْقٍ  رُهِنَ  الُ: 

َ
يُق

َ
ا ف

َ
حَدِن

َ
أ يُسَبُّ ابْنُ 

َ
يْنِ ف

َ
وْ وَسْق

َ
أ بِوَسْقٍ  اهُمْ 

َّ
رَهَن ا 

َّ
ن
َ
. هذا أ

؟  عار علينا ،  
َ
ون

ُ
يْءٍ ترْهن

َ
أِيُّ ش 

َ
الَ: ف

َ
    قالوا:  ق

َ
مَة

ْ َّ
كَ اللَّ

ُ
حَ   -نرهن

َ
لا عَمْ   -يَعْنِي السِّ

َ
الَ: ن

َ
  .  ق

اسُ ()3)
َّ
 عَنْهُم الن

ُ
 يَهْدَأ

َ
اءً حِين

َ
وهُ عِش

ُ
ت
ْ
 يَأ

ْ
ن
َ
مَّ وَاعَدَهُمْ أ

ُ
 (3()ث

تِيَهُ 
ْ
 يَأ

ْ
ن
َ
وَاعَدَهُ أ

َ
صْحَابِهِ ليلا  ف

َ
ى أ

َ
دٌ إِل رَجَعَ مُحَمَّ

َ
 .، ف

 بَقيعَ ثم    ()2)
َ
ى بَلغ ى معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتَّ

َ
مش 

َ
معوا عندَ رَسولِ اِلله صلى الله عليه وسلم ف

َ
هم اجت إنَّ

ثم    ، عِنْهُم 
َ
أ همَّ 

َّ
الل  ، اِلله  اسمِ  انطلِقوا على   : فقال  ثم وجههم  مِرَةٍ 

ْ
مُق ةٍ 

َ
ليل في  دِ 

َ
رق

َ
الغ

 (2()رَجعَ رَسولُ اِلله صلى الله عليه وسلم إلى بَيتِه 

بَلَ  
ْ
ق
َ
أ
َ
_  ف مسلمة  بن  محمد  أي  مَعَهُ  _  بَلَ 

ْ
ق
َ
أ مِنَ أربعة  وَ عْبٍ 

َ
ك و 

ُ
خ
َ
أ وَهُوَ   

َ
ة
َ
ائِل

َ
ن بُو 

َ
أ

ضَاعَةِ،     أبو عبس بن جبر ، والحارث بن أوس بن معاذ ، وعباد بن بشر و الرَّ

الَ:  
َ
ق
َ
ثم أشمكم  ف  ، فإني قائل بشعره فأشمه  سِهِ و إذا ما جاء 

ْ
رَأ مِنْ  مْكِنٌ 

َ
مُسْت ي  ِ

ّ
إِن

ا  
َ
إِذ

َ
 ف

ُ
ت

ْ
ل
َ
دْخ

َ
سِهِ   فِي  يَدِي  أ

ْ
مُ   فإذا رأيتموني أثبت يدي )و(استمكنت من رأسه  رَأ

ُ
ك
َ
دُون

َ
 ف

جُلَ   .  فاضربوه . الرَّ

يَ اُلله  ()2)  رَض ِ
َ
ائِلة

َ
بو ن

َ
 أ
َ
هَتف

َ
شرَفِ ، ف

َ
عبَ بنَ الأ

َ
ى انتَهَوْا إلى حِصْنِه يَعني ك أقبَلوا حتَّ

َ
ف

 عَهدٍ بِعُرسٍ 
ُ
لَ إليه وهوَ حَديث

َ
نز

َ
 ( 2()عنهُ بِه ، ف

وهُ 
ُ
جَاؤ

َ
   ف

ً
يْلا

َ
مَرَ   ل

َ
صْحَابَهُ،  وَأ

َ
امُوا  أ

َ
ق
َ
لِ،  ظِلِّ   فِي  ف

ْ
خ
َّ
اهُ   الن

َ
ت
َ
أ دٌ   وَ فدعاه من الحصن   مُحَمَّ

ادَاهُ 
َ
ن
َ
بَا يَا: ف

َ
رَفِ، أ

ْ
ش
َ ْ
 (2() فوثب في ملحفته ، فأخذت امرأته بناحيتها ()2) الأ

ى، ()فقالت  3)
َ
بَل الَ: 

َ
حِبُّ فق

ُ
ت ا  مِمَّ يْءٍ 

َ
لِش  هَذِهِ  وكَ هؤلاء سَاعَتَهُمْ 

ُ
رق

َ
مَا ط هُ: 

ُ
ت
َ
أ امْرَ هُ 

َ
ل

ونِي بِحَاجَتِهِمْ 
ُ
ث دْ حَدَّ

َ
هُمْ ق  ( 3()إِنَّ

تِ  
َ
ال
َ
ق
َ
؟  له  ف

َ
اعَة السَّ هَذِهِ  رُجُ 

ْ
خ
َ
ت يْنَ 

َ
أ هُ: 

ُ
ت
َ
أ وإنَّ صاحِبَ    ()2)امْرَ  ، مُحَارِبٌ  امرؤ  كَ 

َّ
إِن

اعَةِ  السَّ هذِه  مِثلِ  في  زِلُ 
ْ
يَن لا  .  (  2()الحرْبِ  الدم  يقطر منه  كأنه  الَ:  أسمع صوتا 

َ
ق
َ
ف
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َ
ة
َ
ائِل

َ
ن بُو 

َ
أ خِي رضيعي 

َ
وَأ  

َ
مَة

َ
مَسْل بْنُ  دُ  مُحَمَّ هُوَ أخي  مَا 

َّ
لما ()  2)  إِن نائِمًا  وَجدَنِي  و 

َ
ل واِلله 

رَ ، فقالَ لها :
َّ
 في صَوْتِه الش

ُ
عْرِف

َ
ي لأ

َّ
 : واِلله إن

ْ
قالت

َ
نِي ،. ف

َ
يقظ

َ
الكريم (  2إن الفتى()  أ

يْهِ لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب  
َ
إِل لَ 

َ
ز
َ
ن
َ
ف وَاحِدٍ   م متوشحا.  وْبِ 

َ
ث فِي  ا 

ً
حِف

َ
ت
ْ
   وهو   مُل

ْ
حُ  ين
َ
ف

يبِ   ِ
ّ
هُ رِيحُ الط

ْ
 محمد  فنزل إليهم فتحدث معهم ساعة وتحدثوا معه ، ثم قال ()  2)مِن

: هل لك يا ابن الأشرف أن نتماش ى إلى شعب العجوز فنتحدث به بقية ليلتنا هذه 

ه لا عَهْدَ لنا بذلِكَ ؟ قال : نعم إن شئتم . فخرجوا يتماشون فمشوا ساعة 
َّ
إن
َ
 ( 2()ف

يَبَ رِيحَكَ  
ْ
ط
َ
حْسَنَ جِسْمَكَ وَأ

َ
دٌ: مَا أ هُ مُحَمَّ

َ
الَ ل

َ
ق
َ
ما رأيت كاليوم ريحا . أي أطيب    ،ف

رُ  .  
َ
عْط

َ
نٍ وَهِيَ أ

َ
لا
ُ
 ف

َ
ة
َ
دِي ابْن

ْ
الَ: إِنَّ عِن

َ
الَ نساء العرب وأجمل العرب . فق

َ
 لِي    ق

ُ
ن
َ
ذ
ْ
أ
َ
ت
َ
: ف

مَّ  
ُ
ش

َ
أ  
ْ
ن
َ
؟  أ فِي  رأسك  يَدَهُ  دٌ  مُحَمَّ لَ 

َ
دْخ

َ
أ
َ
ف عَمْ. 

َ
ن الَ: 

َ
سِهِ،  (  2()فود()2)ق

ْ
() 2)فشمه  رَأ

أعطر قط   طيبا  كالليلة  رأيت  ما   : صْحَابِي؟  (  2()فقال 
َ
أ شِمَّ 

ُ
أ  

ْ
ن
َ
أ لِي   

ُ
ن
َ
ذ
ْ
أ
َ
ت
َ
أ الَ: 

َ
ق مَّ 

ُ
ث

صْحَابَهُ 
َ
مَّ أ

َ
ش

َ
أ
َ
سِهِ ف

ْ
هَا فِي رَأ

َ
ل
َ
دْخ

َ
أ
َ
عَمْ. ف

َ
الَ: ن

َ
() ثم مش ى ساعة ، ثم عاد لمثلها حتى 2)    ق

 ف  قال : نعم .يعني ثانيا  ثم قال : أتأذن لي ؟    (2اطمأن ، ثم مش ى ساعة ()
ً
ة هَا مَرَّ

َ
ل
َ
دْخ

َ
أ

هُ  
َ
مِن

َ
ى أ سِهِ حَتَّ

ْ
رَى فِي رَأ

ْ
خ
ُ
وْدِ رَأسِهِ   ()2)أ

َ
سِهِ  (  2()  فأخذ بف

ْ
كَ يَدَهُ فِي رَأ بَّ

َ
هُ ش

َّ
مَّ إِن

ُ
 () 2)ث

عْرَهُ 
َ
 ش

َ
خذ

َ
صَاهُ،  (  2()فأ

َ
ن
َ
مْ عَدُوَّ اللهِ فلما استمكن منه ،  ف

ُ
ك
َ
صْحَابِهِ: دُون

َ
الَ لِأ

َ
  ()2).    ق

عَدُوَّ اللهِ  يْهِ  (  2()اضربوا 
َ
عَل رَجُوا 

َ
خ

َ
هُ 3)ف

َ
ق
َ
ن
َ
اعْت

َ
ف عَبْسٍ،  بُو 

َ
أ هُ 

َ
ق
َ
ن
َ
اعْت مِنْهُمُ  ا 

َ
دَن ا  مَّ

َ
ل
َ
()ف

جَمِيعًا() اهُ  إِيَّ وَ مُونِي 
ُ
ت
ْ
ل
َ
ت
َ
ق  

ْ
إِن كِرُوا 

ْ
ن
َ
سْت

َ
ت  

َ
لا صْحَابِهِ: 

َ
لِأ الَ 

َ
وَق  

َ
مَة

َ
مَسْل بْنُ  دُ  ( 3مُحَمَّ

فِي  3)فضربوه   يْفِ  بِالسَّ بَعْضُهُمْ  هُ 
َ
عَن

َ
وَط يْفِ،  بِالسَّ  

َ
مَة

َ
مَسْل بْنُ  دُ  مُحَمَّ هُ 

َ
()وَعَلا

() اصِرَتِهِ 
َ
اِلله  ()  2)  (3خ عَدُوُّ  وصاحَ   . شيئا  تغن  فلم   ، هُمْ 

ُ
أسياف عليهِ  ت 

َ
فاختلف

 رِجْلُ الحارِثِ بن 
ْ
صيبت

ُ
 عليهِ نارٌ. قال : وأ

ْ
وقِدَت

ُ
 أ

َّ
 فلم يَبقَ حولنا حِصْنٌ إلا

ً
صَيحَة

 أوس بن معاذ بجرح ، أصابه بعض أسيافنا . 

  ، في سَيفي   
ً
ولا

ْ
مِغ  

ُ
كرْت

َ
ذ غنِي شيئًا 

ُ
ت  لا 

َ
يوف السُّ  

ُ
رأيت ا  مَّ

َ
ل
َ
ف  :  

َ
مَة

َ
مَسْل بنُ  دُ  قال مُحمَّ

الله عدو  عَ 
َ
وق

َ
ف هُ 

َ
ت
َ
عان  

َ
بَلغ ى  حتَّ عليهِ   

ُ
ت

ْ
تحامَل

َ
ف تِه  سُرَّ على  ه 

ُ
وضَعْت

َ
ف ه 

ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
( 2()ف

وهُ 
ُ
ل
َ
ت
َ
ق
َ
 . ف

وهُ مَعَهُمْ  ()4)
ُ
مّ حَمَل

ُ
سَهُ ث

ْ
زّوا رَأ

َ
وا احْت

ُ
رَغ

َ
مّا ف

َ
ل
َ
 (4() ف

 ، ثمَّ    محمد  قال()  2)
َ
ريظة

ُ
ى بَني ق

َ
 بن زيد ، ثمَّ عل

َ
ة مَيَّ

ُ
ى بَني أ

َ
ا عل

َ
ن
ْ
ك
َ
ا حتى سل

َ
رجْن

َ
: فخ

 بن أوس 
ُ
 علينا صاحبنا الحارِث

َ
أ
َ
بط

َ
أ ةِ العُرَيْضِ ، وقد  سْرَيْنا في حَرَّ

َ
أ  ، ثمَّ 

َ
ى بُعاث

َ
عل

ا لهُ ساعة ، ثم أتانا يتبع آثارنا  
َ
ن
ْ
ف
َ
وق

َ
مُ ف  الدَّ

َ
زَف

َ
   (2( )ون



 

9 

 

 ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم

(2  : مسلمة  ابن  قال  وهوَ ()  يلِ 
َّ
الل آخِرِ  من  اِلله صلى الله عليه وسلم  رَسولَ  بِه  ا 

َ
ن
ْ
جِئ ى  حتَّ اهُ 

َ
ن
ْ
مَل

َ
فاحت

ينا  
َ
عل خرجَ 

َ
ف  ، عليه  فسلمنا  ي  ِ

ّ
يَصل "  (  2()قائم   : إليهم  نظر  حين  النبي صلى الله عليه وسلم  فقال   (

 يَدَيْهِ ()  4)أفلحت الوجوه " ( . فأخبروه  
َ
سِهِ بَيْن

ْ
الَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم :  (  4()  وَرَمَوْا بِرَأ

َ
ق
َ
ف

 . 
ٌ
دْعَة

َ
حَرْبُ خ

ْ
 ال

ى جُرحِْ الحارِثِ ،  ()قال ابن مسلمة :  2)
َ
فلَ صلى الله عليه وسلم عل

َ
ت
َ
اهُ بِقتلِ عَدُوِّ اِلله ، قال : ف

َ
أخبرن

َ
ف

 القومُ إلى رِحالِهمْ .
َ
رَّق

َ
ف
َ
ا بِه إلى بيتِه وت

َ
رجعْن

َ
 (1503) (2) ف

  : مسلمة  بن  محمد  بها قال  فليس   ، اِلله  بِعَدُوِّ  ا 
َ
لِوَقعتِن يَهودُ   

ْ
ت

َ
اف

َ
خ صبَحنا 

َ
أ ا  مَّ

َ
ل
َ
ف

 (1505) يهودي إلا وهو خائف على نفسه .

من وعن محيصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد قتل كعب بن الأشرف : من ظفرتم به  

وه
ُ
فاقتل يَهودَ  بَ .    رِجالِ 

َ
وَث

َ
بنُ مسعودٍ    عند ذلك  ف  

ُ
صة  الأوس ي  مُحَيِّ

َ
سَنينة ابنِ  ى 

َ
عل

لهُ كان يلابسهم ويبايعهم  رجلٌ من تجارِ يهودَ  
َ
قت

َ
هُمْ ف

ُ
وكان أخوه حويصة بن   ويُخالِط

قتله   فلما  محيصة  من  أسن  وكان  يسلم  لم  ذاك  إذ  بنُ مسعود   
ُ
صَة حُوَيِّ جعلَ 

هُ  
َ
ت
ْ
تل
َ
ق
َ
أ  ، اِلله  عَدُوَّ  يْ 

َ
أ  : ويقولُ  يَضرِبُه  مُشركٌ  يومئذٍ  وهوَ  أما  مَسعودٍ  رُبَّ  ؟ 

َ
ل واِلله 

حْمٍ في بطنكَ مِن مالِه
َ
مَرَني بقتلِه  ، فقال محيصة فقلت له : "    ش

َ
و   منواِلله لقد أ

َ
ل

كَ 
َ
ق
ُ
عُن  

ُ
ضرَبْت

َ
ل بِقتلِكَ  مَرنِي 

َ
:    أ قال   ، إسلام حويصة  لأول  كان  إن  فوالله   : قال   ،  "

لئن   نِي  آوالله 
َ
ت
ْ
قتل

َ
ل بِقتلِي  دٌ  مرَكَ محمَّ

َ
لو أمرني بضرب أ نعم والله   "  : ؟ قال محيصة 

عنقك لضربتها " ، قال حويصة : فوالله إن دينا بلغ ) بك (هذا )لدين له شأن( إنه  

لُ لعجب . )انطلق إلى صاحبك حتى أسمع منه، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (   وَّ
َ
 أ
َ
فكان

يهِ  
َ
يَ اُلله عنهُ من قِبَلِ قولِ أخ  رَض ِ

َ
صَة  .إسلامِ حُوَيِّ

 :في ذلكَ شِعْرًا . فقال محيصة

ـاضِبِ 
َ
بْيَضَ ق

َ
ـرَاهُ بِأ

ْ
 ذِف

ُ
ت

ْ
ق بَّ

َ
ط
َ
لِهِ        ل

ْ
ت
َ
 بِق

ُ
مِـرْت

ُ
وْ أ

َ
ي ل مِّ

ُ
 يَلوُمُ ابْنُ أ

ـاذِبِ 
َ
يْسَ بِك

َ
ل
َ
صَوّبُهُ ف

ُ
ى مَـا أ

َ
هُ    مَت

ُ
ل
ْ
لِصَ صَق

ْ
خ
ُ
حِ أ

ْ
وْنِ الِمل

َ
ل
َ
 حُسَامٍ ك

ائِعًـا 
َ
كَ ط

ُ
ت
ْ
ل
َ
ت
َ
ي ق ِ

ّ
ن
َ
نِي أ رَبِ          وَمَا سَـرَّ

ْ
 بُصْرَى وَمَأ

َ
ا مَا بَيْن

َ
ن
َ
نَّ ل

َ
 وَأ

 (1500فأسلم حويصة . )

ِ صلى الله عليه وسلم  
رَسُولِ اللََّّ ى 

َ
عَل دَوْا 

َ
غ
َ
ف  ،

َ
رِكِين

ْ
ش
ُ ْ
الم مِنَ  مَعَهُمْ   

َ
ان

َ
ك وَمَنْ  يَهُودُ 

ْ
ال زِعَتِ 

َ
ف وهُ 

ُ
ل
َ
ت
َ
ق ا  مَّ

َ
ل
َ
ف

 ،
ً
ة
َ
غِيل تِلَ 

ُ
ق
َ
ف ا 

َ
سَادَتِن مِنْ  دٌ  سَيِّ وَهُوَ   ،

َ
ة
َ
يْل
َّ
الل ا 

َ
صَاحِبُن  

َ
رِق

ُ
ط دْ 

َ
ق وا: 

ُ
ال
َ
ق
َ
ف صْبَحُوا 

َ
أ  

َ
حِين
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 يَهْجُوهُ فِي  
َ
ان

َ
عَارِهِ وينهاهم به ، ومَا ك

ْ
ش

َ
هُ فِي أ

ُ
ول

ُ
 يَق

َ
ان

َ
ذِي ك

َّ
ِ صلى الله عليه وسلم ال

هُمْ رَسُولُ اللََّّ
َ
ل رَ 

َ
ك
َ
ذ
َ
ف

وبين   وبينهم  بينه  يكتب  أن  إلى  صلى الله عليه وسلم  رسول الله  دعاهم  ثم  ذِيهِ، 
ْ
يُؤ  

َ
ان

َ
ك وَمَا  عَارِهِ، 

ْ
ش

َ
أ

عامة   المسلمين  وبين  وبينهم  بينه  النبي صلى الله عليه وسلم  ، فكتب  مافيه  إلى  ينتهوا  كتابا  المسلمين 

بنت  دار  في  الذي  العذق  تحت  رسول الله صلى الله عليه وسلم  كتبها  اسِ 
َّ
الن مْرِ 

َ
أ جِمَاعُ  فِيهَا  صحيفة 

 ( 1506) . الحارث

هَبَهم، فقال:و 
ْ
هم ومَذ

َ
ل
ْ
ت
َ
رَح في شِعْره ق

َ
ر في ذلك شعرًا ش

ْ
 قال عَبّاد بن بِش

ى طالعًا مِن فوقِ 
َ
 به فلم يَعرِضْ لِصَوتي … وواف

ُ
 دْرِ جصَرَخت

رِ 
ْ
ادُ بن بِش : أخوك عَبَّ

ُ
نادي … فقلت

ُ
 له فقال: مَن الم

ُ
 فعُدْت

هْرِ 
َ
ى أو نصفِ ش

َ
 وَف

ْ
هرٍ إِن

َ
هَا … لِش

ْ
ذ
ُ
خ

َ
ا ف

ً
ا رَهْن

َ
 وهذِي دِرعُن

قرِ 
َ
 فقال: معاشِرٌ سَغِبُوا وجاعُوا … وما عَدِمُوا الغِنى من غيرِ ف

م لأمرِ 
ُ
 فأقبَل مُحذِيًا يَهوي سريعًا … وقال لنا: لقد جئت

ري 
ْ
ف
َ
كوِي ون

َ
 بها ن

ٌ
بة يمانِنا بِيضٌ حِدَادٌ … مُجَرَّ

َ
 وفي أ

رِ 
ْ
بْحِ عِت

َ
يوف كذ بادِرُه السُّ

ُ
ى … ن

َ
دَان

َ
ا ت
ّ
 لصاحِبي لم

ُ
 فقلت

يثِ الهِزَبْرِ 
َّ
رادِي  … يَصِيحُ عليه كالل

ُ
 الم

َ
مَة

َ
هُ ابن مَسْل

َ
ق
َ
 وعان

عه أبو عَبْسِ بنُ جَبْرِ 
َّ
ط

َ
ا عليهِ … فق

ً
ت
ْ
 وشدَّ بسيفِهِ صَل

صرِ 
َ
 وكان اُلله سادِسَنا فأبنا… بأنعَمِ نِعْمَةٍ وأعَزِّ ن

رٌ كِرامٌ … هم ناهيك من صِدْقٍ وبِرِّ 
َ
ف
َ
 ( 1504. ) وجاء برأسِهِ ن
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 الحواش ي 

*** 

 

برقم  1491)   الرواية  بعد إضافة    1133(  سبق تخريج هذه  التخريج  تعديل  وهذا 

بعض ما تيسر قال الحافظ ابن حجر : أخرجه ابن مردويه بإسناد صحيح إلى معمر  

من   رجل  عن  مالك  بن  كعب  بن  الرحمن  عبد  بن  الله  عبد  أخبرني  الزهري  عن 

الرزاق   عبد  عن  تفسيره  في  حميد  بن  عبد  أخرجه  وكذا   : وقال  النبي صلى الله عليه وسلم  أصحاب 

حديث  القصة  هذه  في  ليس  أنه  زعمه  في  التين  ابن  على  رد  هذا  وفي   : أيضا  وقال 

 (  7/331بإسناد وقال : فهذا أقوى مما ذكره ابن إسحق )انظر الفتح 

مصنفه   في  الرزاق  عبد  أخرجه  والحديث   ، الله  رحمه  الحافظ  قال  ،    9732كذا 

تاريخه   9733 في  البخاري  أخرجه  طريقه  ومن   ، تقدم  كما  حميد  بن  عبد  وعنه 

في سننه    5/313 داود  السنن    3/156وأبو  في  البيهقي  والدلائل    9/232ومن طريقه 

 وصححه الألباني وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.  3/201

 وأخرجه أيضا ابن المنذر 

 72وهو في مغازي الزهري ص

( "الأموال"  في  عبيد  أبو  عن  18وأخرجه  معمر  عن  الصنعاني  كثير  بن  محمد  عن   )

 الزهري مرسلا. 

من  رواه  ومن  داود  أبي  فعند  الصحابي  عن  الراوي  اسم  في  إشكال  فيه  والحديث 

طريقه اسمه عبد الرحمن بن كعب بن مالك وعند عبد الرزاق ومن رواه من طريقه  

اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب وخلاصة القول أنه شيخ الزهري المشهور  

بن  بن عبد الله  الرحمن  عبد  وهو  المغازي  كثيرا من  عنه  روى  والذي  عنه  بالرواية 

كعب ونسبه شيخ أبي داود لجده وقلبه عبد الرزاق أو من رواه عنه ويقوي ذلك قول  

 الحافظ في تعجيل المنفعة :  

عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري : عن أبيه وجابر  ، وعنه كثير  

بن زيد وعبد الله بن محمد بن عقيل : فيه نظر. قلت : أما الذي روى عن جابر وروى 

وأما   . الفتح  في مسجد  الدعاء  في  جابر  عن  وحديثه  ذكر  كما  فهو  زيد  بن  كثير  عنه 

الذي روى عن أبيه وروى عنه ابن عقيل فالذي أظنه أنه انقلب وأنه عبد الرحمن  
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بن عبد الله بن كعب بن مالك شيخ الزهري وهو مترجم في التهذيب ولكن ذكره ابن 

 حبان في الطبقة الثالثة من الثقات كالذي وقع هنا فلعله ابن عمه والله أعلم ا.هـ

وعبد الله بن عبد الرحمن إن سلم من القلب وهو مستبعد فقد ذكره في الثقات ابن 

عنه  وسكتا  والبخاري  حاتم  أبي  ابن  وذكره  الثقات  من  جمع  عنه  روى  وقد  حبان 

( : سمع الزهرى من عبد الله بن عبد  150/    3وكذا ذكره ابن معين فقال في التاريخ )

ا.هـ   . والابن  الرحمن من الأب  أبيه عبد  أيضًا من  الزهرى  بن كعب وسمع  الرحمن 

 فحديثه قابل للتحسين . والمعتمد ماذكرناه أولا 

  1493ويشهد لبعض الحديث ما يأتي تخريجه برقم 

أن ذكر   لدينا  فترجح  الروايات  وسائر  افقه مع الأحداث  وتو الحديث  في  وقد نظرنا 

بنو  ) أجمعت  كلمة  وبناء عليه غيرنا  اليهود جملة  في  وإنما هو  أوله وهم  في  النضير 

النضير ( إلى )أجمعت يهود( وكلمة )ما أرادت بنو النضير( إلى )ما أرادت يهود ( وقد 

فصلنا ذلك في سلسلة التفكير بصوت مسموع ، وكذا أخرنا بقية القصة وهي خروج 

لتتفق  أحد  بعد  العهد  النضير  بني  نقض  بعد  لتكون  بالكتائب  إليهم  صلى الله عليه وسلم  النبي 

 الروايات . 

بْنِ  الحارث  عن  رٍ، 
َ
جَعْف بْنُ  اِلله  عَبْدُ  نِي 

َ
حَدّث  : قال  اقدي  الو رواه  ما  لذلك  ويشهد 

هُ يَهُودُ 
ْ
، وَادَعَت

َ
ة
َ
دِين

َ ْ
دِمَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم الم

َ
ا ق

ّ َ
الَ: لم

َ
رَظِيّ، ق

ُ
ق
ْ
عْبٍ ال

َ
ضَيْلِ، عَنْ ابْنِ ك

ُ
ف
ْ
ال

هُ 
َ
بَيْن وَجَعَلَ  ائِهِمْ، 

َ
ف
َ
بِحُل وْمٍ 

َ
ق لّ 

ُ
ك رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم  حَقَ 

ْ
ل
َ
وَأ ابًا. 

َ
كِت وَبَيْنَهَا  هُ 

َ
بَيْن بَ 

َ
ت
َ
وَك هَا، 

ّ
ل
ُ
ك

مّا  
َ
ل
َ
ف عَدُوّا.  يْهِ 

َ
عَل اهِرُوا 

َ
يُظ  

ّ
لا
َ
أ  
َ
رَط

َ
فِيمَا ش  

َ
ان

َ
ك
َ
ف ا، 

ً
رُوط

ُ
يْهِمْ ش

َ
عَل  

َ
رَط

َ
ا، وَش

ً
مَان

َ
أ وَبَيْنَهُمْ 

بَيْنَهَا    
َ
ان

َ
ك مَا   

ْ
عَت

َ
ط

َ
وَق يَهُودُ   

ْ
ت

َ
بَغ  ،

َ
ة
َ
دِين

َ ْ
الم دِمَ 

َ
وَق بَدْرٍ  صْحَابَ 

َ
أ صلى الله عليه وسلم  اِلله  رَسُولُ  صَابَ 

َ
أ

عَهْدِ .ا.هـ 
ْ
 رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم مِنْ ال

َ
 وَبَيْن

يهودي فلابد من  بقتل كل  النبي صلى الله عليه وسلم  أمر  الحديث الإشكال الحاصل من  ويحل هذا 

 وجود نقض عام من كل اليهود وهو ما لايوجد في غير حديثنا هذا . 

اليهود وهو ما حقن دماءهم من جديد  ثم يحل إشكال إعادة كتابة عهد جديد مع 

حتى يتم نقضه من كل قبيلة على حدة بعد ذلك فتنقضه بنو قينقاع بأمر المرأة قبل 

في   قريظة  وتنقضه  أحد  بعد  العامريين  دية  قصة  في  النضير  بنو  وتنقضه  أحد 

الأحزاب ويبقى بقية يهود المدينة على هذا العهد حتى يجليهم النبي صلى الله عليه وسلم منها بعد خيبر 
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ومنهم  قلائل  أفرادا  إلا  منهم  يبق  ولم  لينذرهم  هريرة  أبو  ومعه  لهم  ذهب  عندما 

 اليهودي الذي مات ودرعه مرهونة عنده صلى الله عليه وسلم .

وكان قوله سبحانه : الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة مشكلا دون  

ثم  المدينة  قدوم  عند  أولا  عاهدت  قريظة  فهنا  سبحانه  بفضله  إليه  توصلنا  ما 

نقضت لما كاتبتهم قريش ثم عاهدت بالكتاب الذي بعد ذلك ثم نقضت مع النضير  

حتى حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاهدت ليفك الحصار عنها ثم نقضت يوم الأحزاب ولذا 

اقب حيث قتلت مقاتلتهم وسبيت ذراريهم كما هو معروف.   كانت عاقبتهم أسوأ العو

افق توقيت ذلك مع قصة قتل كعب بن الأشرف حيث قال الحافظ : ووجدت  وتو

في " فوائد عبد الله بن إسحاق الخراساني " من مرسل عكرمة بسند ضعيف إليه  

لقتل كعب سببا آخر ، وهو أنه صنع طعاما وواطأ جماعة من اليهود أنه يدعو النبي 

،    -صلى الله عليه وسلم    - أصحابه  بعض  ومعه  فجاء  دعاه  ثم   ، به  فتكوا  حضر  فإذا  الوليمة  إلى 

 ، بجناحه فخرج  فقام فستره جبريل   ، أن جالسه  بعد  بما أضمروه  فأعلمه جبريل 

 فلما فقدوه تفرقوا ، فقال حينئذ : من ينتدب لقتل كعب .

هي  وإنما  لضعفه  الراوي  وهم  من  الطعام  ذكر  أن  كعب  قصة  تخريج  في  بينا  وقد 

 قصتنا هذه . 

وابن   54/  2وابن جرير في "تاريخه"    741والطبراني    3002( أخرجه أبو داود  1500)

النبوة"   "دلائل  في  والبيهقي  الصحابة  في معرفة  الأسد   250/  3مندة  في  الأثير  وابن 

  _ محمد  أبي  بن  محمد  وهو   _ ثابت  بن  لزيد  مولى  حدثني  إسحق  ابن  طريق  من 

حدثتني ابنة محيصة عن أبيها محيصة ..فذكره وهو عند ابن إسحق قال :  حدثني 

ثابت  بن  زيد  مولى  نفسه  وهو  به  محيصة  ابنة  عن  حارثة  لبني  مولى  الحديث  هذا 

 فحارثة هو جد بني النجار قبيلة زيد بن ثابت . 

أبي محمد قد قدمنا أن  في المغازي والتفسير محمد بن  المعروف  ابن إسحق  وشيخ 

 حديثه حسن  

ابن   ذكر  وقد  بأبيها  يختص  لأنه  حسن  هنا  وحديثها  فاضلة  تابعية  محيصة  وابنة 

 بن معقل مِنْ بني سُليم من  
َ
سعد لمحيصة ابنة اسمها أمامة وأمها هند بنت ربيعة

اف . 
َ
ف
ُ
 بن خ

َ
 بني ناضِرَة
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: هذا حديث مشهور عن  ابن مندة  وقال   . والمنذري  داود  أبو  والحديث سكت عنه 

 محمد بن إسحاق، ذكر في المغازي وغيره . 

 وقال ابن الأثير : وهو حديث مشهور في المغازي.

وقد   الأشرف  بن  كعب  قتل  قصة  إسناد  وهو  إسحق  لابن  حسن  آخر  إسناد  وله 

مغازيه ص   في  ابن    318أخرجه  عن  عباس  ابن  مولى  عكرمة  ثور عن  : حدثني  قال 

عباس ... فذكر الحديث بطوله وفيه مثل ماهنا وانظر تخريجه في قصة قتل كعب 

 ومابين القوسين منه .  1505برقم 

  ... وقال ابن عبد البر : وله خبرٌ عجيب في المغازي ذكره ابن إسحاق عن ثور بن زيد 

 فذكره 

اقدي بأسانيده ضمن قصة مقتل كعب بن الأشرف وقد ذكرناها  ورواها أيضا الو

 في الحواش ي هناك .

اقدي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح من الليلة التي قتل فيها ابن الأشرف أمر بهذا .   وعن الو

وحكى ابن هشام ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عمرو المدني أن هذه القصة كانت بعد 

مقتل بني قريظة ، وأن المقتول كان كعب بن يهوذا فلما قتله محيصة عن أمر رسول  

الله صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة قال له أخوه حويصة ما قال ، فرد عليه محيصة بما تقدم ، 

 فأسلم حويصة يومئذ .. 

( ، وابن شبة 648( )التفسير    1280/  4( أخرجه سعيد بن منصور في سننه )1501)

(، 1883والفاكهي في أخبار مكة وابن المنذر في تفسيره )  455-2/452في تاريخ المدينة  

والواحدي   1/309والسمرقندي في بحر العلوم    974/  3وابن أبي حاتم في "تفسيره  

النزول" )ص   "أسباب  بن 103في  عيينة عن عمرو  بن  ( من طرق عدة عن سفيان 

 .
ً
 دينار عن عكرمة به مرسلا

عباس  ابن  عن  به  سفيان  عن  فرواه  المخرمي   الجمال  يونس  بن  محمد  وخالفهم 

.
ً
 موصولا

قال فيه ابن عدي : كان عندي ممن يسرق الحديث .  وقال الذهبي في السير معقبا :  

 لكن روى عنه مسلم .ا.هـ
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الكبير   في  الطبراني  النبوة    251/  11أخرجه  دلائل  في  طريق  193/  3والبيهقي  من 

محمد بن يونس الجمال  حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة،  

 عن ابن عباس به. 

 نسبته إلى ابن أبي حاتم، وابن مردويه.   403/ 6وزاد السيوطي في "الدر المنثور" 

 وعلقه الثعلبي عن عكرمة عن ابن عباس 

:     1/309وقال السمرقندي في بحر العلوم   بعد إسناده الرواية عن عكرمة مرسلا 

 وفي رواية أخرى عن عكرمة عن ابن عباس  

المجمع   في  الهيثمي  الجمال،   5/  7وقال  بن سليمان  يونس  وفيه  الطبراني،  »رواه   :

ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح«. والصحيح: أنه محمد بن يونس الجمال،  

افق النظر في التراجم  كما في رواية البيهقي وكما يو

 وقال ابن حجر في الجمال : ضعيف ولم يثبت أن مسلما روى عنه . 

فالصواب في تلك الرواية الإرسال ولكن أخرج ابن أبي حاتم عن سماكٍ، قال: قال  

 عكرمة: كل ش يء أحدثكم في القرآن، فهو عن ابن عباس .

 وقد ثبتت الرواية عن ابن عباس من طريقين آخرين كما سيأتي 

بعد أن ذكر أثر عكرمة: "وقد روي هذا من غير وجه عن ابن   316/  2وقال ابن كثير  

 عباس، وجماعة من السلف. 

   525/  1ومن ذلك ما أخرجه أحمد )لعله في التفسير المفقود ( انظر تفسير ابن كثير  

الكبرى   في  )93/  1والنسائي  جرير  وابن  حاتم  3/330،  85/  5،  أبي  وابن   ،)5440 

صحيحه   في  حبان  المنذر    1731وابن  المدينة    748/  2وابن  تاريخ  في  شبة  وابن 

   408وإبراهيم الحربي  في غريب الحديث  2/453

كلهم من طريق ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال : 

عَمْ 
َ
الَ: ن

َ
دُهُمْ؟ ق ةِ وَسَيِّ

َ
دِين

َ ْ
هْلِ الم

َ
 حَبْرُ أ

َ
ت

ْ
ن
َ
رَيْشٌ: أ

ُ
هُ ق

َ
 ل
ْ
ت

َ
ال
َ
 ق

َ
ة
َّ
رَفِ مَك

ْ
ش
َ ْ
دِمَ ابْنُ الأ

َ
ا ق

َّ َ
،  لم

هْلُ 
َ
أ حْنُ 

َ
وَن ا 

َّ
مِن يْرٌ 

َ
خ هُ 

َّ
ن
َ
أ يَزْعُمُ  وْمِهِ، 

َ
ق مِنْ  المنبتر  الصَنبور  ا 

َ
هَذ ى 

َ
إِل رَى 

َ
ت  

َ
لا
َ
أ وا: 

ُ
ال
َ
ق

هُوَ   كَ 
َ
انِئ

َ
}إِنَّ ش  

ْ
ت

َ
ل
َ
ز
َ
ن
َ
ف هُ، 

ْ
مِن يْرٌ 

َ
مْ خ

ُ
ت
ْ
ن
َ
أ الَ: 

َ
ق ايَةِ؟ 

َ
ق السِّ هْلُ 

َ
وَأ ةِ 

َ
دَان السِّ هْلُ 

َ
وَأ حَجِيجِ 

ْ
ال

]الكوثر:   رُ{ 
َ
بْت
َ ْ
صِيبً 3الأ

َ
ن وا 

ُ
وت
ُ
أ ذِينَ 

َّ
ال ى 

َ
إِل رَ 

َ
ت مْ 

َ
ل
َ
}أ  :

ْ
ت

َ
زَل
َ
وَن  ،  ]  

َ
ون

ُ
مِن

ْ
يُؤ ابِ 

َ
كِت

ْ
ال مِنَ  ا 

]النساء:   وتِ{ 
ُ
اغ

َّ
وَالط جِبْتِ 

ْ
ذِينَ  51بِال

َّ
ال مِنَ  هْدَى 

َ
أ ءِ 

َ
لا
ُ
هَؤ رُوا 

َ
ف
َ
ك ذِينَ 

َّ
لِل  

َ
ون

ُ
ول

ُ
وَيَق  ]
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]النساء:  صِيرًا{ 
َ
ن هُ 

َ
ل جِدَ 

َ
ت نْ 

َ
ل
َ
ف  ُ عَنِ اللََّّ

ْ
يَل وَمَنْ   ُ عَنَهُمُ اللََّّ

َ
ل ذِينَ 

َّ
ال ئِكَ 

َ
ول
ُ
}أ  ،

ً
سَبِيلا وا 

ُ
آمَن

52 ] 

 .313/ 10وذكره  الثعلبي 

البزار   )  83/  3وأخرجه  حدثنا  2293برقم  الواسطي،  علي  بن  الحسن  طريق  من   )

 يحيى بن راشد، عن داود، به . 

(: "أخرج البزار وغيره بسند صحيح عن 257وقال السيوطي في "لباب النقول" ص )

 ابن عباس  

 483/ 14وصحح إسناده ابن كثير 

 225وصححه الألباني في صحيح السيرة ص

 وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الصحيح . 

 ومابين القوسين من هذه الرواية 

( من طريق خالد بن عبد الله  213/  30،  85/  5وأخرجه الطبري في "جامع البيان" )

عن   هند  أبي  بن  داود  عن  كلاهما  الثقفي  المجيد  عبد  بن  الوهاب  وعبد  الطحان 

، لم يذكر ابن عباس. 
ً
 عكرمة به مرسلا

 وهذا مرسل صحيح الِإسناد والوصل زيادة ثقة مقبولة 

وذكر نزول الكوثر في هذه الرواية فيه نظر ولايوجد في غير هذه الرواية من الطرق 

المتكاثرة للقصة الموصولة والمرسلة فهي زيادة غير محفوظة ومخالفة لكل ماورد في  

 نزول الكوثر أيضا وقد تكلمنا عن ذلك في المجلد الثاني . 

 ومن ذلك أيضا :

أبي    146/  7، ومن طريقه ابن جرير    561/  1ما أخرجه ابن إسحاق   عن محمد بن 

مِن   الأحزاب  بوا  حَزَّ الذين  كان   : قال  عباس  ابن  عن  أو سعيد  عكرمة  عن  محمد، 

يق، وأبو رافع، 
َ
حُيَيَّ بن أخطب، وسلام بن أبي الحُق  : رَيْظة 

ُ
ق فان وبني 

َ
ط

َ
قريش وغ

بن قيس.   ة 
َ
وهَوْذ بن عامر،  ووَحْوَح  وأبو عمار،  يق، 

َ
الحُق أبي  بن  الربيع  بن  والربيع 

فلمّا   النضير،  بني  من  سائرُهم  وكان  وائل،  بني  فمن  ة 
َ
وهَوْذ عمّار  وأبو  وحْوَح  فأمّا 

قدموا على قريش قالوا : هؤلاء أحبار يهود، وأهل العلم بالكتاب الأول؛ فاسألوهم: 

خيرٌ من دينه، وأنتم أهدى  أدينكم خيرٌ أم دين محمد؟ فسألوهم، فقالوا: بل دينكم  
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إلى  الكتاب{  من  نصيبا  أوتوا  الذين  إلى  تر  }ألم  فيهم:  فأنزل الله  اتبعه.  وممن  منه 

 قوله: }ملكا عظيما{ 

تلك   مقالتهم  فيه  كان  الأول  وتحريضين  قدومين  بين  لكنه جمع  إسناد حسن  وهذا 

 والثاني كان لتحزيب الأحزاب حسب مابينا في سلسلة التفكير بصوت مسموع 

( القوسين  كان 1(،) 1ومابين  عددهم  أن  سليمان  بن  مقاتل  عن  ماجاء  مع  منه   )

 ثلاثين يهوديا وجاء عن التيمي مرسلا أنهم كانوا ستين من بني النضير .

  
ّ
أن مرسلا  عكرمة  عن  أيوب  عن  معمر  طريق  من  زيادات  وفيها  القصة  جاءت  وقد 

صلى الله عليه وسلم    -كعب بن الأشرف انطلق إلى المشركين من كفار قريش، فاستجاشهم على النبي  

كم أهل كتاب، وهو صاحب  -
ّ
ا معكم نقاتله. فقالوا: إن

ّ
، وأمرهم أن يغزوه، وقال: إن

كتاب، ولا نأمن أن يكون هذا مكرًا منكم، فإن أردت أن نخرج معك فاسجد لهذين 

وْماء،  
َ
حَرُ الك

ْ
ن
َ
الصنمين وآمِن بهما. ففعل، ثم قالوا: نحن أهدى أم محمد؟ فنحن ن

طوف بهذا البيت، ومحمدٌ  
َ
رِي الضيف، ون

ْ
ق
َ
صِل الرحم، ون

َ
سْقِي اللبن على الماء، ون

َ
ون

عَ رَحِمَه، وخرج من بلده. قال: بل أنتم خيرٌ وأهدى. فنزلت فيه: }ألم تر إلى الذين  
َ
ط

َ
ق

 أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت{ الآية  

وهو مرسل رجاله رجال    143/  7، ومن طريقه ابن جرير    164/  1أخرجه عبد الرزاق  

 الصحيح. 

ولم نثبت زياداته لأن هذه الرواية لم ترد عن غير عكرمة في روايته المرسلة ولم ترد  

 فيما وصله عن ابن عباس 

 ثم لم ترد في الروايات الأخرى عن ابن عباس ولا عن تلاميذه 

 كما لم ترد في الروايات الأخرى عن غير ابن عباس 

مع مافيها من غرابة شديدة : فلماذا يطلب منه أبو سفيان السجود لصنمين وقد  

 كان يكفي السجود لصنم واحد ؟ 

يسمى   والآخر  الجبت  يسمى  أحدهما  لقريش  وجد صنمان  التاريخ  في  رواية  أي  وفي 

 الطاغوت ؟

 وكيف بكل سهولة يكفر كتابي ويقبل بعبادة أصنام قريش ؟ 

في  ماكتبناه  وانظر  كلها  المجموعة  عن  تتكلم  والآية  فقط  كعب  هو  سجد  والذي 

 الحلقة الرابعة عشرة من التفكير بصوت مسموع
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وقد جاء نجو ماتقدم عن ابن عباس من حديث جابر المخرج في قصة مقتل كعب  

 بن الأشرف وفيه :  

خير   دينكم  قال:  وأصحابه؟  محمد  دين  أم  خير  أديننا  كعب،  يا   : بمكة  له  فقيل 

ابِ  
َ
كِت

ْ
صِيبًا مِنَ ال

َ
وا ن

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
ى ال

َ
رَ إِل

َ
مْ ت

َ
ل
َ
أقدم، دين محمد حديث، ؛ فنزلت فيه: ﴿أ و

وا  
ُ
آمَن ذِينَ 

َّ
ال مِنَ  هْدَى 

َ
أ ءِ 

َ
لا
ُ
هَؤ رُوا 

َ
ف
َ
ك ذِينَ 

َّ
لِل  

َ
ون

ُ
ول

ُ
وَيَق وتِ 

ُ
اغ

َّ
وَالط جِبْتِ 

ْ
بِال  

َ
ون

ُ
مِن

ْ
يُؤ

﴾ 
ً

 سَبِيلا

 ( منه 2( ، ) 2ومابين القوسين )

ومابين  له  مايشهد  وفيها  وغيرهم  عباس  ابن  تلاميذ  عن  مراسيل  عدة  في  جاء  كما 

 ( من مجموع عدة مراسيل منها صحيحة 3(،)3القوسين )

 ومن ذلك :

 عن سليمان التيمي :

والبلاء  أحد  يوم  القتل  من  رسول الله صلى الله عليه وسلم  أصحاب  لقى  ما  اليهود  رأت  فلما   : قال 

فتمسكوا   قريظة  وأما  ولرسوله  لله  العداوة  فأظهروا  النضير  بنو  فأما  بهم  شمتوا 

بالحلف على غش في أنفسهم وعداوة لله ولرسوله فركب كعب بن الأشرف في ستين 

راكبا من بني النضير إلى قريش من مكة فقال لهم أبو سفيان ما جاء بكم قال كعب 

بكم  مرحبا  سفيان  أبو  قال  عداوته  وعلى  الرجل  هذا  قتال  على  لنحالفك  أتيناك 

 : كعب  له  قال   . وقتاله  الرجل  على عداوة هذا  أعاننا  من  إلينا  الناس  أحب  وأهلا 

نحن  فلندخل  سفيان  أبا  يا  فيهم  وأنت  كلها  قريش  بطون  من  رجلا  ستين  فأخرج 

يخذل   لا  أن  جميعا  بالله  لنحلف  ثم  بها  أكبادنا  فلنلصق  الكعبة  أستار  بين  وأنتم 

ومنهم  منا  بقي  ما  وأصحابه  الرجل  هذا  على  واحدة  كلمتنا  ولتكون  بعضا  بعضنا 

رجل ففعلوا ذلك وتحالفوا فرجع كعب على قتال محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ... الخ ويأتي 

 تخريجه في قصة مقتل كعب

 وعن أبي مالك غزوان الغفاري :  

ا كان من أمر رسول الله  
ّ َ
واليهود مِن النضير ما كان، حين أتاهم يستعينهم في    -صلى الله عليه وسلم    -لم

به من ذلك،  وا  هَمُّ ما  اُلله رسوله على  ع 
َ
ل
ْ
ط
َ
فأ وبأصحابه،  به  وا  فهَمُّ العامريين،  دِيَة 

إلى المدينة؛ هرب كعب بن الأشرف حتى أتى مكة، فعاهدهم    -صلى الله عليه وسلم    -ورجع رسول الله  

على محمد، فقال له أبو سفيان: يا أبا سعيد، إنكم قوم تقرأون الكتاب وتعلمون،  
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عليَّ  اعرِضوا  كعب:  قال  محمد؟  دين  أم  خير  ديننا  فأخبرنا:  نعلم،  لا  قوم  ونحن 

رِي  
ْ
ق
َ
ون الماء،  الحجيجَ  ونسقي  وْماء، 

َ
الك حَرُ 

ْ
ن
َ
ن قوم  نحن  سفيان:  أبو  فقال  دينكم. 

نا، ونعبد آلهتنا التي كان يعبد آباؤنا، ومحمد يأمرنا أن نترك   ، ونعمر بيت ربِّ
َ
الضيف

محمدًا   
ّ
أن ترون  ألا  عليه،  فاثبتوا  محمدٍ؛  دين  مِن  خيرٌ  كم 

ُ
دين قال:  بِعه. 

َّ
ونت هذا 

كِ 
ْ
ا أعظم من مُل

ً
ك
ْ
يزعم أنه بُعِث بالتواضع وهو ينكح من النساء ما شاء، وما نعلم مُل

 النساء. فذلك حين يقول: }ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب{ الآية 

العجاب   )انظر  حميد  بن  عبد  حاتم  2/887أخرجه  أبي  وابن  طريق    3/976(   من 

 إسرائيل عن السدي عن أبي مالك به 

 وهو مرسل حسن الإسناد.

 وعزاه السيوطي لابن جرير. 

 وعن السدي :

لما كان من أمر رسول الله ، واليهود بني النضير ما كان، حين أتاهم يستعينهم في دية 

ورجع  ذلك،  به من  ما هموا  على  فأطلع الله رسوله  وأصحابه،  به  فهموا  العامريين 

رسول الله ، إلى المدينة فهرب كعب بن الأشرف حتى أتى مكة فعاهدهم على محمد، 

لا  قوم  ونحن  وتعلمون  الكتاب  تقرؤون  قوم  إنكم  سعد!  أبا  يا  سفيان:  أبو  فقال 

نعلم؛ فأخبرنا: ديننا خير أم دين محمد؟ قال كعب: أعرضوا عليَّ دينكم، فقال أبو  

سفيان: نحن قوم ننحر الكوماء، ونسقي الحجيج الماء، ونقري الضيف، ونعمر بيت  

قال:  ونتبعه،  هذا  نترك  أن  يأمرنا  ومحمد  آباؤنا،  يعبد  كان  التي  آلهتنا  ونعبد  ربنا، 

بعث   أنه  يزعم   
ً
محمدا أن  ترون  ألا  عليه،  فاثبتوا  محمد؛  دين  من  خير  دينكم 

النساء؛   ملك  من  أعظم   
ً
ملكا نعلم  وما  شاء؟!  ما  النساء  من  ينكح  وهو  بالتواضع 

جِبْتِ  
ْ
بِال  

َ
ون

ُ
مِن

ْ
يُؤ ابِ 

َ
كِت

ْ
ال مِنَ  صِيبًا 

َ
ن وا 

ُ
وت
ُ
أ ذِينَ 

َّ
ال ى 

َ
إِل رَ 

َ
ت مْ 

َ
ل
َ
﴿أ يقول:  حين  فذلك 

( 
ً

وا سَبِيلا
ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هْدَى مِنَ ال

َ
ءِ أ

َ
لا
ُ
رُوا هَؤ

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
 لِل

َ
ون

ُ
ول

ُ
وتِ وَيَق

ُ
اغ

َّ
 (﴾ 51وَالط

 من طريق أسباط بن نصر عن السدي به 5/85أخرجه الطبري 

 وعن قتادة : 

]النساء:   وتِ{ 
ُ
اغ

َّ
وَالط جِبْتِ 

ْ
بِال  

َ
ون

ُ
مِن

ْ
}يُؤ وْلِهِ: 

َ
ق   51فِي 

َ
جِبْت

ْ
ال نَّ 

َ
أ  

ُ
ث حَدَّ

ُ
ن ا 

َّ
ن
ُ
ك الَ: 

َ
ق  ]

مِنَ  هْدَى 
َ
أ ءِ 

َ
لا
ُ
هَؤ رُوا 

َ
ف
َ
ك ذِينَ 

َّ
لِل  

َ
ون

ُ
ول

ُ
}وَيَق هُ: 

ُ
وْل

َ
وَق اهِنُ، 

َ
ك
ْ
ال  

َ
وت

ُ
اغ

َّ
وَالط  ،

ُ
ان

َ
يْط

َّ
الش

]النساء:    }
ً

سَبِيلا وا 
ُ
آمَن ذِينَ 

َّ
بْنُ  51ال وَحُيَيُّ  رَفِ 

ْ
ش
َ ْ
الأ بْنُ  عْبُ 

َ
ك  ِ

ا اللََّّ عَدُوَّ اكَ 
َ
ذ الَ: 

َ
ق  ]
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هُمَا  
َ
ل الَ 

َ
ق
َ
ف وْسِمِ 

َ ْ
بِالم ا 

ً
رَيْش

ُ
ق قِيَا 

َ
ل ضِيرِ، 

َّ
الن بَنِي  مِنْ  يَهُودَ  رَافِ 

ْ
ش

َ
أ مِنْ  ا 

َ
ان
َ
وَك بَ، 

َ
ط

ْ
خ
َ
أ

 
ُ
وَجِيرَان ايَةِ، 

َ
ق السِّ هْلُ 

َ
وَأ ةِ، 

َ
دَان السِّ هْلُ 

َ
أ ا 

َّ
إِن
َ
ف دٌ؟  مُحَمَّ مْ 

َ
أ هْدَى 

َ
أ حْنُ 

َ
ن
َ
أ  :

َ
ون

ُ
رِك

ْ
ش
ُ ْ
الم

مَا  
َّ
إِن اذِبَانِ، 

َ
ك هُمَا  نَّ

َ
أ مَانِ 

َ
يَعْل وَهُمَا  صْحَابِهِ، 

َ
وَأ دٍ  مُحَمَّ مِنْ  هْدَى 

َ
أ مْ 

ُ
ت
ْ
ن
َ
أ بَلْ   :

َ
الا

َ
ق حَرَمِ 

ْ
ال

عَنَهُمُ  
َ
ل ذِينَ 

َّ
ال ئِكَ 

َ
ول
ُ
}أ لِكَ 

َ
ذ فِي   ُ زَلَ اللََّّ

ْ
ن
َ
أ
َ
ف صْحَابِهِ، 

َ
وَأ دٍ  مُحَمَّ حَسَدُ  لِكَ 

َ
ذ ى 

َ
عَل هُمَا 

َ
حَمَل

صِيرًا{ ]النساء:  
َ
ن هُ 

َ
ل جِدَ 

َ
ت نْ 

َ
ل
َ
ف  ُ عَنِ اللََّّ

ْ
يَل وَمَنْ   ُ [ " فلما رجعا إلى قومهما؛ قال 52اللََّّ

 يزعم أنه قد نزل فيكما كذا وكذا، فقالا: صدق والله، ما  
ً
لهما قومهما: إن محمدا

 حملنا على ذلك إلا بغضه وحسده.

عَنْ   ،
َ
يْبَان

َ
ش عَنْ  سُ، 

ُ
يُون ا 

َ
ن
َ
ث حَدَّ الَ: 

َ
ق حَاتِمٍ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ا 

َ
ن
َ
ث حَدَّ قال  ابن شبة  أخرجه 

،
َ
ادَة

َ
ت
َ
 ق

جرير   ابن  )   146/  7وأخرجه  المنذر  وابن  حاتم  1885،  أبي  وابن   ،)3  /977  

 ( من طريق سعيد عن قتادة بنحوه  104والواحدي في "أسباب النزول" )ص 

 وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

 وعن مجاهد بن جبر :

ار قريش، قال: كفارُ قريش أهدى من 
ّ
ف
ُ
في كعب بن الأشرف وك : نزلت  في الآية  قال 

 محمد.  

 . من طريق سنيد عن ابن جريج عنه145/ 7أخرجه ابن جرير 

 وعن ابن جريج :

أمرَه،  ر 
َّ
فصَغ محمد،  عن  فسألته  قريشٌ،  فجاءته  الأشرف،  بن  كعب  قدِم   : قال 

ك  
ّ
دُك اَلله، نحن أهدى أم هو؟ فإن

ُ
نش

َ
. قال: ثم قالوا له: ن ه ضالٌّ

ّ
ره، وأخبرهم أن ويَسَّ

الريح.   تِ  هَبَّ ما  ونطعم  البيت،  ونعمر  الحجيج،  ونسقي  ومَ، 
ُ
الك حَرُ 

ْ
ن
َ
ن ا 

ّ
أن  

َ
علمت قد 

 قال: أنتم أهدى .

 . من طريق سنيد عنه بعد أثر مجاهد145/ 7أخرجه ابن جرير 

 وعن عروة :

النبي   يهجو  كان  كعبا  أي  أنه  عنه  الأسود  أبي  طريق  من  عائذ  ابن    -صلى الله عليه وسلم    -أخرجه 

والمسلمين ويحرض قريشا عليهم ، وأنه لما قدم على قريش قالوا له : أديننا أهدى أم  

 دين محمد ؟ قال : دينكم .

 ذكره الحافظ في الفتح 
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 وعن أبي الأسود محمد بن عبدالرحمن يتيم عروة قال :

 
َ
هُ ل

َّ
ن
َ
عَمَ أ

َ
ضِيرِ، وَز

َّ
الَ بَنِي الن

َ
لَ قِت

َ
ز
َ
ضِيرِ اعْت

َّ
حَدُ بَنِي الن

َ
ِ وَهُوَ أ

رَفِ عَدُوَّ اللََّّ
ْ
ش
َ ْ
مْ  إِنَّ ابْنَ الأ

هُمْ  دِحُ عَدُوَّ
َ
، وَيَمْت

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
 يَهْجُوهُ وَالم

َ
بَعَث

ْ
مَّ ان

ُ
بِيُّ صلى الله عليه وسلم، ث

َّ
هُ الن

َ
رَك

َ
ت
َ
، ف

َ
سْلِمِين

ُ ْ
ى الم

َ
اهِرْ عَل

َ
  يُظ

ى  
َ
عْدَاهُمْ عَل

َ
اسْت

َ
رَيْشٍ ف

ُ
ى ق

َ
ى رَكِبَ إِل لِكَ حَتَّ

َ
مْ يَرْضَ بِذ

َ
ل
َ
يْهِمْ، ف

َ
ضُهُمْ عَل رَيْشٍ، وَيُحَرِّ

ُ
مِنْ ق

مْ  
َ
أ  ِ

ى اللََّّ
َ
إِل حَبُّ 

َ
أ ا 

َ
ن
ُ
دِين

َ
أ  ، َ مُ اللََّّ

ُ
شِدُك

ْ
ن
َ
ن  :

َ
ون

ُ
رِك

ْ
ش
ُ ْ
وَالم  

َ
يَان

ْ
سُف بُو 

َ
أ الَ 

َ
ق
َ
ف ِ صلى الله عليه وسلم 

رَسُولِ اللََّّ

رَيْشٍ:  
ُ
لِق الَ 

َ
ق
َ
ف حَقِّ 

ْ
ال ى 

َ
إِل رَبُ 

ْ
ق
َ
أ وْ 

َ
أ يِكَ 

ْ
رَأ فِي  هْدَى 

َ
أ ا 

َ
ن
َ
دِين نَّ 

َ
وَأ صْحَابِهِ، 

َ
وَأ دٍ  مُحَمَّ دِينُ 

الَ  
َ
ق
َ
صْحَابِهِ ف

َ
ِ صلى الله عليه وسلم وَأ

ا بِعَدَاوَةِ رَسُولِ اللََّّ
ً
رَجَ مُعْلِن

َ
مَّ خ

ُ
ضَلُ، ث

ْ
ف
َ
أ  وَ

ً
هُ سَبِيلا

ْ
هْدَى مِن

َ
مْ أ

ُ
ت
ْ
ن
َ
أ

رَجَ 
َ
دْ خ

َ
ا، وَق

َ
وَهِجَائِن ا 

َ
بِعَدَاوَتِن نَ 

َ
عْل

َ
دِ اسْت

َ
رَفِ؟ ق

ْ
ش
َ ْ
ا مِنِ ابْنِ الأ

َ
ن
َ
ل ِ صلى الله عليه وسلم: »مَنْ 

رَسُولُ اللََّّ

 مَ 
ُ
بَث

ْ
خ
َ
دِمَ أ

َ
مَّ ق

ُ
لِكَ« ، ث

َ
ُ جَلَّ وَعَزَّ بِذ بَرَنِي اللََّّ

ْ
خ
َ
دْ أ

َ
ا، وَق

َ
الِن

َ
ى قِت

َ
جْمَعَهُمْ عَل

َ
أ
َ
رَيْشٍ ف

ُ
ى ق

َ
ا إِل

 
ْ
صِيبًا مِنَ ال

َ
وا ن

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
ى ال

َ
رَ إِل

َ
مْ ت

َ
ل
َ
يْهِ }أ

َ
ُ عَل زَلَ اللََّّ

ْ
ن
َ
 مَا أ

َ
رَأ
َ
مَّ ق

ُ
ا، ث

ً
رَيْش

ُ
ظِرُ ق

َ
ت
ْ
 يَن

َ
ان

َ
ابِ  ك

َ
كِت

وتِ{ ]النساء: 
ُ
اغ

َّ
جِبْتِ وَالط

ْ
 بِال

َ
ون

ُ
مِن

ْ
رَيْشٍ "51يُؤ

ُ
مْسَ آيَاتٍ فِيهِ وَفِي ق

َ
 [ ، وَخ

 ،
َ
هِيعَة

َ
نِي ابْنُ ل

َ
ث الَ: حَدَّ

َ
ا ابْنُ وَهْبٍ ق

َ
ن
َ
ث الَ: وَحَدَّ

َ
حِزَامِيُّ ق

ْ
ا ال

َ
ن
َ
ث أخرجه ابن شبة قال حَدَّ

حْمَنِ به  دِ بْنِ عَبْدِ الرَّ  عَنْ مُحَمَّ

 وهذا إسناد جيد ومصدره غالبا عروة فهو إسناد سيرته وقد تكلمنا عنه كثيرا

 وعن الزهري قال :

دِمَ 
َ
هِجَاءِ، وَق

ْ
ِ صلى الله عليه وسلم بِال

ى رَسُولَ اللََّّ
َ
دْ آذ

َ
ضِيرِ ق

َّ
حَدُ بَنِي الن

َ
يَهُودِيُّ أ

ْ
رَفِ ال

ْ
ش
َ ْ
عْبُ بْنُ الأ

َ
 ك

َ
ان

َ
ك

ى 
َ
حَبُّ إِل

َ
ا أ

َ
ن
ُ
دِين

َ
اشِدُكَ، أ

َ
ن
ُ
 بْنُ حَرْبٍ: أ

َ
يَان

ْ
بُو سُف

َ
الَ أ

َ
ق
َ
يْهِ ف

َ
 بِهِمْ عَل

َ
عَان

َ
اسْت

َ
رَيْشٍ ف

ُ
ى ق

َ
عَل

عِمُ  
ْ
ط
ُ
ن ا 

َّ
إِن
َ
ف ؛  حَقِّ

ْ
ال ى 

َ
إِل رَبُ 

ْ
ق
َ
أ وَ يَكَ 

ْ
رَأ فِي  هْدَى 

َ
أ ا 

َ
ن
َّ
ن
َ
أ وَ صْحَابِهِ، 

َ
وَأ دٍ  مُحَمَّ دِينُ  مْ 

َ
أ  ِ

اللََّّ

 .
ً

هْدَى مِنْهُمْ سَبِيلا
َ
مْ أ

ُ
ت
ْ
ن
َ
الَ: أ

َ
مَالُ ق

ّ
تِ الشِ عِمُ مَا هَبَّ

ْ
ط
ُ
 وَن

َ
بَن

َ
ل
ْ
سْقِي ال

َ
وْمَاءَ، وَن

َ
ك
ْ
جَزُورَ ال

ْ
ال

بِعَدَاوَتِهِ   ا 
ً
مُعْلِن صلى الله عليه وسلم،   ِ

اللََّّ رَسُولِ  الِ 
َ
قِت ى 

َ
عَل  

َ
رِكِين

ْ
ش
ُ ْ
الم يَ 

ْ
رَأ جْمَعَ 

َ
أ دْ 

َ
ق  

ً
بِلا

ْ
مُق رَجَ 

َ
خ مَّ 

ُ
ث

ا  
َ
بِعَدَاوَتِن نَ 

َ
عْل

َ
اسْت دِ 

َ
ق رَفِ، 

ْ
ش
َ ْ
الأ ابْنِ  مِنِ  ا 

َ
ن
َ
ل مَنْ   " صلى الله عليه وسلم:   ِ

اللََّّ رَسُولُ  الَ 
َ
ق
َ
ف وَهِجَائِهِ 

دِمَ 
َ
مَّ ق

ُ
لِكَ، ث

َ
ُ بِذ بَرَنِي اللََّّ

ْ
خ
َ
دْ أ

َ
ا؟ وَق

َ
الِن

َ
ى قِت

َ
جْمَعَهُمْ عَل

َ
أ
َ
رَيْشٍ ف

ُ
ى ق

َ
رَجَ إِل

َ
دْ خ

َ
ا، وَق

َ
 وَهِجَائِن

ى  
َ
عَل صلى الله عليه وسلم  بِيُّ 

َّ
الن  

َ
رَأ
َ
ق مَّ 

ُ
ث بَائِعُهُمْ، 

َ
ط ا 

َ
فِين دَمَ 

ْ
ق
َ
ت  

ْ
ن
َ
أ ا 

ً
رَيْش

ُ
ق ظِرُ 

َ
ت
ْ
يَن  

َ
ان

َ
ك مَا  بَثِ 

ْ
خ
َ
أ ى 

َ
عَل

صِي
َ
وا ن

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
ى ال

َ
رَ إِل

َ
مْ ت

َ
ل
َ
الَ: }أ

َ
مُ ق

َ
عْل

َ
ُ أ لِكَ وَاللََّّ

َ
ذ
َ
 ك

ْ
ن
َ
ُ فِيهِ، أ زَلَ اللََّّ

ْ
ن
َ
 مَا أ

َ
سْلِمِين

ُ ْ
بًا الم

مِنَ  هْدَى 
َ
أ ءِ 

َ
لا
ُ
هَؤ رُوا 

َ
ف
َ
ك ذِينَ 

َّ
لِل  

َ
ون

ُ
ول

ُ
وَيَق وتِ 

ُ
اغ

َّ
وَالط جِبْتِ 

ْ
بِال  

َ
ون

ُ
مِن

ْ
يُؤ ابِ 

َ
كِت

ْ
ال مِنَ 

{ ]النساء: 
ً

وا سَبِيلا
ُ
ذِينَ آمَن

َّ
رَيْشٍ " 51ال

ُ
آيَاتٍ مَعَهَا فِيهِ وَفِي ق  [ ، وَ
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عَنْ  دٍ،  مُحَمَّ بْنُ  يْحُ 
َ
ل
ُ
ف ا 

َ
ن
َ
ث حَدَّ الَ: 

َ
ق ذِرِ 

ْ
ن
ُ ْ
الم بْنُ  إِبْرَاهِيمُ  ا 

َ
ن
َ
ث حَدَّ  : قال  شبة  ابن  أخرجه 

، عنه  
َ
بَة

ْ
ى بْنِ عُق  مُوس َ

 عن موس ى بن عقبة قال  :  

مُهم-وكان كعب بن الأشرف اليهودي   يِّ
َ
ضِير وق

َّ
 -قد آذى رسول الله    -وهو أحد بني الن

إلى قريشٍ، فقدم عليهم، فاستغواهم على رسول الله    -صلى الله عليه وسلم   ،  -صلى الله عليه وسلم    -بالهجاء، وركب 

وأصحابه؟  محمد  دينُ  أم  إلى الله  أحَبُّ  نا 
ُ
أدين أناشدك الله،  أبو سفيان:  له  فقال 

 
َ
اللبن سْقِي 

َ
ون وْماء، 

َ
الك الجَزُور  طعِم 

ُ
ن ا 

ّ
فإن الحق؟  إلى  أقربُ  و رأيك  في  أهدى  نا  وأيُّ

ثم    .
ً

أنتم أهدى منهم سبيلا ابن الأشرف:  تِ الشمال. فقال  عِم ما هبَّ
ْ
ط
ُ
ون الماء،  على 

 قد أجمع رأي المشركين على قتال رسول الله  
ً

ا بعداوة رسول -صلى الله عليه وسلم    -خرج مقبلا
ً
، مُعْلِن

لنا مِن ابن الأشرف؛ قد استعلن -صلى الله عليه وسلم    -وهجائه، فقال رسول الله  -صلى الله عليه وسلم    -الله   : »مَن 

  -عز وجل    -بعداوتنا وهجائنا، وخرج إلى قريش فأجمعهم على قتالنا، قد أخبرني الله  

قرأ   ثم  معهم«.  فيقاتلنا  يقدم  أن  ا 
ً
قريش ينتظر  كان  ما  أخبث  على  قدم  ثم  بذلك، 

على المسلمين ما أنزل الله فيه: }ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من   -صلى الله عليه وسلم    -رسول الله  

الذين  للذين كفروا هؤلاء أهدى من  بالجبت والطاغوت ويقولون  يؤمنون  الكتاب 

 آمنوا سبيلا{، وآيات في قريش معها  . 

   190/ 3أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 

 وعن الضحاك قال :

وتِ{ 
ُ
اغ

َّ
وَالط جِبْتِ 

ْ
بِال  

َ
ون

ُ
مِن

ْ
يُؤ ابِ 

َ
كِت

ْ
ال مِنَ  صِيبًا 

َ
ن وا 

ُ
وت
ُ
أ ذِينَ 

َّ
ال ى 

َ
إِل رَ 

َ
ت مْ 

َ
ل
َ
}أ وْلِهِ: 

َ
ق فِي 

بَ  51]النساء:  
َ
ط

ْ
خ
َ
أ بْنَ  وَحُيَيَّ  رَفِ 

ْ
ش
َ ْ
الأ بْنَ  عْبَ 

َ
ك وا 

ُ
جَعَل يَهُودَ، 

ْ
ال لِكَ 

َ
بِذ  

َ
ون

ُ
يَعْن  ،  ]

وا 
ُ
رَك

َ
وَت بِهِ،  رَضُوا   ِ

ابَ اللََّّ
َ
كِت افِقُ  يُوَ وْ 

َ
أ  ِ

ابِ اللََّّ
َ
كِت  

َ
ف

َ
يْءٍ خِلا

َ
ش  مِنْ  مَا 

َ
حَك مَا  مَيْنِ، 

َ
حَك

دٍ   مُحَمَّ مِنْ   
ً

سَبِيلا هْدَى 
َ
أ  
َ
ة
َّ
مَك ارَ 

َّ
ف
ُ
ك نَّ 

َ
أ دِينِهِمَا  هْلُ 

َ
وَأ زَعَمَا 

َ
ف دَهُمْ، 

ْ
عِن ذِي 

َّ
ال ابَ 

َ
كِت

ْ
ال

الَ  
َ
ِ ق

ى هُدًى مِنَ اللََّّ
َ
صْحَابَهُ عَل

َ
ِ صلى الله عليه وسلم وَأ

دًا رَسُولُ اللََّّ نَّ مُحَمَّ
َ
 أ
َ
مُون

َ
يَعْل وَهُمْ  صْحَابِهِ، 

َ
وَأ

صِيرًا{ ]النساء: 
َ
هُ ن

َ
جِدَ ل

َ
نْ ت

َ
ل
َ
ُ ف عَنِ اللََّّ

ْ
ُ وَمَنْ يَل عَنَهُمُ اللََّّ

َ
ذِينَ ل

َّ
ئِكَ ال

َ
ول
ُ
: }أ ُ  [ .  52اللََّّ

. " 
ُ
وت

ُ
اغ

َّ
عْبٌ: الط

َ
، وَك

ُ
جِبْت

ْ
بَ: ال

َ
ط

ْ
خ
َ
الَ جُوَيْبِرٍ: حُيَيُّ بْنُ أ

َ
 ق

  
َ
 بْنُ مُعَاوِيَة

ُ
ا مَرْوَان

َ
ن
َ
ث الَ: حَدَّ

َ
يَمَانِيُّ ق

ْ
دٍ ال يْحُ بْنُ مُحَمَّ

َ
ل
ُ
ا ف

َ
ن
َ
ث أخرجه ابن شبة قال : حَدَّ

، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عنه زَارِيُّ
َ
ف
ْ
 ال

 (  قال :  1/234وعن مقاتل بن سليمان )التفسير 
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اليهودي   الأشرف  بن  كعب   
ّ
أن وذلك  الكتاب{،  أوتوا نصيبا من  الذين  إلى  تر  -}ألم 

ءٍ  ا مِن طيِّ وحُيَيَّ بن أخطب انطلقا في ثلاثين من اليهود إلى مكة بعد قتال    -وكان عربيًّ

هذا  قتال  على  يُعيننا  مَن  إلينا  الناس  أحب   
ّ
إن حرب:  بن  سفيان  أبو  فقال  أحد، 

ونزلت   مثواه،  فأحسن  سفيان،  أبى  على  كعب  فنزل  وا. 
َ
ن
ْ
يَف أو  نى 

ْ
ف
َ
ن حتى  الرجل، 

ا ثلاثون  
ّ
، ومِن

ً
اليهود في دُور قريش، فقال كعب لأبي سفيان: لِيَجِئْ منكم ثلاثون رجلا

جْتَهِدَنَّ على قتال محمد. 
َ
ن
َ
ل صِق أكبادنا بالكعبة، فنعاهد رب هذا البيت 

ْ
ل
ُ
، فن

ً
رجلا

تقرأ  الكتاب،  أهل  مِن   
ٌ
امرؤ أنت  بن الأشرف:  لكعب  أبو سفيان  قال  ففعلوا ذلك، 

الكتاب، فنحن أهدى أم ما عليه محمد؟ فقال: إلام يدعوكم محمد؟ قال: إلى أن  

نعبد الله، ولا نشرك به شيئًا. قال: فأخبروني ما أمركم؟ وهو يعلم ما أمرُهم، قالوا:  

كُّ العاني  
ُ
ف
َ
رِي الضيف، ون

ْ
ق
َ
وْماء، ون

َ
حَرُ الك

ْ
ن
َ
، ونسقي الحجيج الماء،  -يعني: الأسير-ن

-ونعمر بيت ربنا، ونصل أرحامنا، ونعبد إلهنا، ونحن أهل الحرم. فقال كعب: أنتم  

: }ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا -عز وجل    -أهدى مما عليه محمد. فأنزل الله    -واللهِ 

النبي   بعث  المدينة  إلى  كعب  رجع  فلمّا   ،  ... الآية  الكتاب{  من   -صلى الله عليه وسلم    -من  نفر  إلى 

تلك  الحارث  بن  بني حارثة  الأنصاري من  مسلمة  بن  فقتله محمد  بقتله،  أصحابه 

ضير، حتى أجلاهم    -صلى الله عليه وسلم    -الليلة، فلما أصبح النبي  
َّ
سار في المسلمين، فحاصر أهل الن

 من المدينة إلى أذرعات وأريحا من أرض الشام . 

 وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : 

بن  حُيَيُّ  قال: جاء  الآية،  آخر  إلى  الكتاب{  أوتوا نصيبا من  الذين  إلى  تر  }ألم  قوله: 

محمد  أم  خير  فنحن  كتب؛  أصحاب  كم 
ّ
إن  ، حُيَيُّ يا  فقالوا:  المشركين،  إلى  ب 

َ
ط

ْ
أخ

وأصحابه؟ فقال: نحن وأنتم خير منهم. فذلك قوله: }ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا 

 من الكتاب{ إلى قوله: }ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا{ 

 أخرجه ابن جرير من طريق ابن وهب عنه 

 وعن محمد بن السائب الكلبي :

في قوله: }ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا{: هم قوم من   

نعمر   نحن  قريش:  فقالت  غطفان،  من  وأناسٌ  قريش  فسألتهم  مكة،  أتوا  اليهود، 

محمد  أم  لُ 
َ
أمْث أفنحن  الحاج،  ونسقي  البيت،  هذا  ونحجب  المسجد،  هذا 

الذين  وأصحابه  حصن  بن  عيينة  فقال  لُ. 
َ
أمْث أنتم  بل  اليهود:  فقالت  وأصحابه؟ 
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لوا على محمد وأصحابه. فناشدوهم: أنحن   ضِّ
ُ
وا ما فيهم فف معه: أمّا قريش فقد عَدُّ

}أولئك   الله:  فقال  أهدى.  أنتم  بل  واِلله،  لا،  فقالوا:  وأصحابه؟  محمد  أم  أهدى 

 الذين لعنهم الله{ الآية 

 .  - 379/ 1كما في تفسير ابن أبي زمنين -ذكره يحيى بن سلام 

على   قدم  الأشرف  بن  كعب  أن  الكلبي  من طريق  عائذ  ابن  وأخرج   : الحافظ  وقال 

 مشركي قريش فحالفهم عند أستار الكعبة على قتال المسلمين . 

في كعب بن الأشرف وأيضا حيي بن أخطب ويؤيد   والآية وفق ماتقدم لاشك نزلت 

 ذلك الآثار المروية في معنى الجبت والطاغوت فيها ومن ذلك :

 كعبُ بن الأشرف، 
ُ
وتِ﴾. الطاغوت

ُ
اغ

َّ
جِبْتِ وَالط

ْ
 بِال

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ه: ﴿يُؤ

َ
 فعن ابن عباسٍ قول

 وفي لفظ قال: الجبت: حيي بن أخطب. والطاغوت: كعب بن الأشرف 

 أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق ابن أبي طلحة عنه وهو إسناد حسن .

لِكَ.
َ
حْوُ ذ

َ
 ن
َ
ادَة

َ
ت
َ
 وَق

َ
ة  وقال ابن أبي حاتم : وَرُوِيَ عَنْ عَطِيَّ

رَفِ "
ْ
ش
َ ْ
عْبُ بْنُ الأ

َ
: ك

ُ
وت

ُ
اغ

َّ
، وَالط

ُ
ان

َ
يْط

َّ
: الش

ُ
جِبْت

ْ
الَ: ال

َ
 وعن عطية العوفي ق

 أخرجه ابن شبة بإسناد حسن 

الكاهن.   الجبت:   
ّ
أن رجالٌ  وزعم    : قال  عباس  ابن  عن  روايته  عقب  وعنه 

دَ اليهود .  والطاغوت: رجل من اليهود يُدْعى كعب بن الأشرف، وكان سَيِّ

وعن مجاهد قال: الجبت: كعب بن الأشرف. والطاغوت: الشيطان في صورة إنسان 

 يتحاكمون إليه، وهو صاحب أمرهم. 

جِيح وليث عنه وهو صحيح عنه 
َ
 أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق ابن أبي ن

 كعبُ بنُ الأشرف 
ُ
بَ، والطاغوت

َ
ط

ْ
خ
َ
 حُيَيُّ بنُ أ

ُ
 وعن الضحاكِ، قال: الجِبْت

 أخرجه الطبري من طريق جويبر عنه 

القرظي.  أخطب  بن  حُيَيُّ  يعني:  بالجبت{،  }يؤمنون  سليمان:  بن  مقاتل  وعن 

 }والطاغوت{: وكعب بن الأشرف 

وعن الكلبي: الجبت: حُيَيُّ بن أخطب. والطاغوت: كعب بن الأشرف . وفي لفظ : هُمَا 

بَ . 
َ
ط

ْ
خ
َ
رَفِ , وَحُيَيُّ بْنُ أ

ْ
ش
َ ْ
عْبُ بْنُ الأ

َ
انِ جَمِيعًا , ك

َ
اهِن

َ
 ك

 أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه
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أسمائه  اشتبهت  مما  القرآن  لتفسير  التصاريف  كتاب  في  سلام  بن  يحيى  وقال 

 208وتصرفت معانيه ص

شرف،  
َ
هُمُ الطاغوت{ يعني كعب بن الأ

ُ
وْلِيَآؤ

َ
أ في البقرة: }والذين كفروا  وذلك قوله 

  
ْ
وا

ُ
وت
ُ
أ }الذين  يقول:  حيث  النساء  في  ومثلها   . الظلمات{  ى 

َ
إِل النور  نَ  مِّ رِجُونَهُمْ 

ْ
}يُخ

شرف. وقال أيضا  
َ
 بالجبت والطاغوت{ يعني كعب بن الأ

َ
ون

ُ
مِن

ْ
نَ الكتاب يُؤ  مِّ

ً
صِيبا

َ
ن

 حُيَيُّ بْنُ 
ُ
شرف. والجبْت

َ
ى الطاغوت{ يعني كعب بن الأ

َ
إِل ن يتحاكموا 

َ
 أ
َ
فيها: }يُرِيدُون

بَ .
َ
ط

ْ
خ
َ
 أ

 وسيأتي ذكر الطاغوت وتفسيره بكعب بن الأشرف في غير آية إن شاء الله .

( وابن حبان  8587(، والنسائي )1801(، ومسلم )4037( أخرجه البخاري )1503)

الثقات   المدينة    1/216في  تاريخ  في  شبة  مشكل    2/455وابن  شرح  في  والطحاوي 

 9/138،    7/64والبيهقي في السنن    3657وأبو نعيم في معرفة الصحابة    200الآثار  

 من طريق عمرو بن دينار المكي عنه 55/270وابن عساكر في تاريخ دمشق 

البيهقي وإن   لم أقف عليها ضمن هذه القصة سوى عند   . : الحرب خدعة  وجملة 

البخاري  أخرجها  مستقلة  جابر  عن  عمرو  عن  سفيان  طريق  من  محفوظة  كانت 

(، والنسائي في الكبرى 1770والترمذي )  2636(، وأبو داود  1739(، ومسلم )3030)

8/36  

( وابن حبان" )14177وأحمد"  يعلى  4763(،  وأبو  الأمثال    3/464(.  في  وأبو عبيد 

وأبو   1804والطيالس ي    35916( وابن أبي شيبة  2889وسعيد بن منصور" )   37ص

أماليه    6979عوانة   في  إسحق  الأمالي     37وأبو  في  الرزاق  والحميدي    23وعبد 

   1051وابن الجارود  20( وابن حذلم في الأول 1237)

عمر   وابن  وعلي  عباس  وابن  وعائشة  مالك  بن  وكعب  وأنس  هريرة  أبي  عن  وفيه 

 وعبد الله بن سلام ونبيط بن شريط وغيرهم

رُ   13280قال البيهقي :
ْ
، أنبأ بِش

َ
رِ بْنُ إِسْحَاق

ْ
بُو بَك

َ
، أنبأ أ

ُ
حَافِظ

ْ
بُو عَبْدِ اِلله ال

َ
ا أ

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
وَأ

الَ  
َ
الَ: ق

َ
هُ ق

ْ
يَ اُلله عَن ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ رَض ِ

ُ
يَان

ْ
، ثنا سُف حُمَيْدِيُّ

ْ
ى، ثنا ال بْنُ مُوس َ

دُ   الَ مُحَمَّ
َ
ق
َ
هُ؟ " ف

َ
وَرَسُول ى اَلله 

َ
دْ آذ

َ
هُ ق

َّ
إِن
َ
ف رَفِ، 

ْ
ش
َ ْ
بْنِ الأ عْبِ 

َ
لِك رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: " مَنْ 

 لِي  
ْ
ن
َ
ذ
ْ
أ
َ
الَ: ف

َ
عَمْ " ق

َ
الَ: " ن

َ
هُ؟ ق

َ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
 أ
ْ
ن
َ
حِبُّ أ

ُ
ت
َ
هُ: يَا رَسُولَ اِلله أ

ْ
يَ اُلله عَن  رَض ِ

َ
مَة

َ
بْنُ مَسْل

فِي  
َ
ة قِصَّ

ْ
ال رَ 

َ
ك
َ
ذ
َ
ف  " كَ 

َ
ل  

ُ
ت

ْ
ذِن

َ
أ دْ 

َ
ق  " الَ: 

َ
ق ولَ، 

ُ
ق
َ
أ
َ
رَفِ،    ف

ْ
ش
َ ْ
الأ بْنِ  عْبِ 

َ
ك لِ 

ْ
ت
َ
ق فِي  احْتِيَالِهِ 
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  " صلى الله عليه وسلم:  اِلله  رَسُولُ  الَ 
َ
ق
َ
ف بَرُوهُ، 

ْ
خ
َ
أ
َ
ف صلى الله عليه وسلم  بِيَّ 

َّ
الن وُا 

َ
ت
َ
أ
َ
ف وهُ، 

ُ
ل
َ
ت
َ
ق هُ 

ْ
مِن نَ 

َ
مْك

َ
اسْت ا  مَّ

َ
ل
َ
ف الَ: 

َ
ق

 ا.هـ
َ
ة
َ
حِيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْن رَجَاهُ فِي الصَّ

ْ
خ
َ
 " أ

ٌ
دْعَة

َ
حَرْبُ خ

ْ
 ال

في   الخطابي  أخرجها  منها  القوسين  ومابين  جابر  عن  حسنة  أخرى  طريق  وللقصة 

السنن   الحديث    4/83معالم  غريب  الدلائل    1/576وفي  في  من   3/194والبيهقي 

عن  مسلمة،  بن  محمود  بن  جعفر  بن  إبراهيم  حدثني  قال:  أويس،  أبي  ابن  طريق 

 أبيه، عن جابر به  

 مختصرا وفيه عن أبيه عن جده   5896وأخرجه الحاكم 

 ونسبه السيوطي لابن عساكر أيضا 

قال قال لي ابن أبي أويس ... وليس   1/11وأخرجه هكذا مختصرا البخاري في التاريخ 

 فيه عن جده

 وقال الحاكم : صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه  .

 وقد تكلمنا عنه في الحلقة  الثانية عشرة من التفكير بصوت مسموع 

عنه   روى  الأنصاري  الحارثي  مسلمة  بن  محمد  بن  محمود  بن  جعفر  بن  وإبراهيم 

في الثقات وقال عنه   في التاريخ وسكت عنه وذكره ابن حبان  جمع ترجمه البخاري 

 أبو حاتم :  هو صالح. وأبوه صدوق من رجال التهذيب معروف بروايته عن جابر  

قال الحافظ : قوله : ) آذى الله ورسوله ( في رواية محمد بن محمود بن محمد بن 

 مسلمة عن جابر عند الحاكم في الإكليل " فقد آذانا بشعره وقوى المشركين "

 وأظن أن كلمة محمد محرفة من جعفر وهي نفس رواية الحاكم التي في المستدرك

اقدي في "مغازيه"   عن إبراهيم بن جعفر، عن أبيه، عن   190  -  184/  1وأخرجه الو

 مقرونا بأسانيد أخرى . 
ً

 جابر بن عبد الله مطولا

رواية  على  وركز  الحافظ  فيه  فصل  وقد  يسير  اختلاف  معه  كانوا  من  أسماء  وفي 

 الحميدي عند أبي نعيم فقال :

 زاد الحميدي في روايته " وكانوا أربعة سمى عمرو منهم اثنين " . 

وبين الحميدي في روايته عن سفيان أن الغير الذي أبهمه سفيان في هذه القصة هو  

 العبس ي وأنه حدثه بذلك عن عكرمة مرسلا ، 

قال عمرو : جاء معه برجلين ، وقال غير عمرو : أبو عبس بن جبر والحارث بن أوس 

 وعباد بن بشر 
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ووقع في رواية الحميدي " قال : فأتاه ومعه أبو نائلة وعباد بن بشر وأبو عبس بن  

  ، مفصلة  المديني  بن  علي  ورواية  أدرجه  كذا   " إن شاء الله  معاذ  بن  والحارث  جبر 

ونسب الحارث بن معاذ إلى جده ، ووقعت تسميتهم كذلك في رواية ابن سعد ، فعلى  

 هذا فكانوا خمسة ، ويؤيده قول عباد بن بشر من قصيدة في هذه القصة :

 فشد بسيفه صلتا عليه     فقطعه أبو عبس بن جبر

 وكان الله سادسنا فأبنا       بأنعم نعمة وأعز نصر .ا.هـ

 ونحن هنا ذكرنا مجموع الألفاظ فالمخرج واحد ويشهد له الروايات الأخرى 

 1504( فمن حديث أبي عبس المخرج برقم 1(،)1وأما مابين القوسين )

 1505( فمن حديث ابن عباس المخرج برقم 2(،)2ومابين القوسين )

( القوسين  برقم 3(،) 3ومابين  المخرج  مالك  بن  كعب  بن  الله  عبد  حديث  فمن   )

1506 

( القوسين  في 4(،) 4ومابين  ثابت  ومعناها  بأسانيده  اقدي  الو رواية  من  فلفظها   )

حديث أبي عبس في الشعر المذكور وحمل رأسه له صلى الله عليه وسلم ليس بمستنكر ويعتبر الرأس 

 الثاني الذي حمل له بعد رأس أبي جهل لعنه الله وانظر ماكتبناه هناك .

( فمما أخرجه ابن إسحق عن أربعة من التابعين ويشهد له  5(،)5ومابين القوسين )

اقدي وسياق القصة من الطرق الأخرى   رواية الو

 6(،)6ومابين القوسين )
َ
ان

َ
( فمما أخرجه الطبراني عن عبادة بن الصامت قال : »ك

  ِ
رَفِ يَهْجُو رَسُولَ اللََّّ

ْ
ش
َ ْ
عْبُ بْنُ الأ

َ
ِ   -صلى الله عليه وسلم    -ك

مَرَ رَسُولُ اللََّّ
َ
أ
َ
، ف

َ
ة
َّ
 بِمَك

َ
بِي وَدَاعَة

َ
 أ
َ
د
ْ
وَهُوَ عِن

عْبَ    -صلى الله عليه وسلم    -
َ
رَجُوا ك

ْ
خ
َ
 أ
َ
بَا وَدَاعَة

َ
 أ
َ
ان ا هِجَاءُ حَسَّ

ً
رَيْش

ُ
 ق

َ
غ
َ
ا بَل مَّ

َ
ل
َ
هَجَاهُ. ف

َ
ابِتٍ ف

َ
 بْنَ ث

َ
ان حَسَّ

  ِ
اللََّّ رَسُولُ  هُ 

َ
ل  

َ
بَعَث  

َ
ة
َ
دِين

َ ْ
الم دِمَ 

َ
ق ا  مَّ

َ
ل
َ
ف رَفِ، 

ْ
ش
َ ْ
الأ بَا    -صلى الله عليه وسلم    -بْنَ 

َ
أ وَ  

َ
مَة

َ
مَسْل بْنَ  دَ  مُحَمَّ

بْنِ    
َ
ة مَيَّ

ُ
أ بَنِي  فِي  عُجُولِ 

ْ
ال رْجِ 

َ
بِش رَفِ 

ْ
ش
َ ْ
الأ بْنَ  عْبَ 

َ
ك وا 

ُ
ل
َ
ت
َ
ق
َ
ف  ،

َ
ة
َ
ائِل

َ
ن بَا 

َ
أ وَ جَبْرٍ،  بْنَ  عَبْسِ 

 رِجَالِهِ  
ُ
ة ، وَبَقِيَّ

َ
مْ يُدْرِكْ عُبَادَة

َ
 بْنُ يَحْيَى ل

ُ
. وَإِسْحَاق انِيُّ بَرَ

َّ
يْدٍ«. وقال الهيثمي : رَوَاهُ الط زَ

اتٌ . 
َ
 ثِق

اقدي وسياق القصة من الطرق الأخرى   ويشهد له رواية ابن إسحق وكذا رواية الو

كعبا   خاطب  الذي  أن  الصحيحة  الرواية  هذه  في  وقع   :  ) تنبيه   (  : ابن حجر  قال 

بذلك هو محمد بن مسلمة ، والذي عند ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي أنه أبو  
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نائلة ، وأومأ الدمياطي إلى ترجيحه ، ويحتمل أن يكون كل منهما كلمه في ذلك ؛ لأن  

 أبا نائلة أخوه من الرضاعة ، ومحمد بن مسلمة ابن أخته . 

قلت : لايمكن الجمع بينهما في كل مادار وجل الروايات أن الذي كلمه بعد نزوله لهم  

وشم رأسه وما بعد ذلك هو محمد فهو المعتمد والقول بأنه أبو نائلة وهم وإنما كان  

 معه وناداه من حصنه كذلك .

 6931وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"    5897( أخرجه الحاكم في المستدرك  1504)

الصحابة   في معجم  قانع  المستخرج    2/145وابن  في  منده  العباس   1/6وابن  وأبو 

، وعنه أبو أحمد الحاكم في 409/  7السّرّاج في "تاريخه" كما في "الإصابة" لابن حجر  

 379/ 5"الأسامي والكنى" 

يْمي، عن عبد المجيد  بن أبي عَبْس بن محمد بن أبي 
ّ
من طريق محمد بن طلحة الت

يقول   الأشرف  بن  كعبُ  كان  قال:  جَبْر  بن  عبس  أبي  جده  عن  أبيه،  عن  عَبْس، 

رفِ، 
ْ
، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "مَن لي بابنِ الأش

َ
ان

َ
ف
َ
ط

َ
ل النبيَّ صلى الله عليه وسلم، ويَخرُج في غ

ُ
عرَ، ويَخذ ِ

ّ
الش

حِبُّ أن  
ُ
مة الحارِثي: أنا يا رسولَ الله، أت

َ
ه"، فقال محمدُ بن مَسل

َ
فقد آذى الله ورسول

 
ُ
شِرْه"، قال: فجئت

َ
 رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: "ائتِ سعدَ بن مُعاذٍ فاست

َ
ه، فصمَت

َ
ل
ُ
أقت

 ذلك له، فقال: امضِ على بَرَكة اِلله، واذهبْ معك بابنِ أخي 
ُ
رت

َ
سعدَ بن مُعاذ، فذك

الحارثي،  جَبْر  بن  عَبْس  وبأبي  الأشهلي،  ر 
ْ
بِش بن  وبعَبّاد  مُعاذ،  بن  أوس  بن  الحارثِ 

هم  
ُّ
 ذلك لهم، فجاؤوني كل

ُ
قِيتُهم فذكرت

َ
ل
َ
هَلي، قال: ف

ْ
ش الأش

ْ
 بن وَق

َ
كان

ْ
وبأبي نائلة سِل

ذلك   من  أفعلَ  أن  حبُّ 
ُ
أ لا  ولكن  قٌ،  مُصدَّ عندي  أنت   ، أخي  يا  فقال:   ،

َ
كان

ْ
سِل  

َّ
إلا

ر ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: "امْضِ معَ أصحابِك"،  
َ
ك
َ
شافِهَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فذ

ُ
شيئًا حتى أ

شعرًا  ذلك  في  ر 
ْ
بِش بن  عَبّاد  فقال  حِصْنٍ،  في  جِئناهُ  حتى   ،

ً
ليلا إليه  فخرَجْنا  قال: 

 ...فذكره 

: قد اتفق الشيخان   ،   -رض ي الله عنهما    -وقال الحاكم  على حديث عمرو بن دينار 

الله   آذى  قد  فإنه  ؟  الأشرف  بن  لكعب  من   "  : قال  أنه  صلى الله عليه وسلم  النبي  عن   ، جابر  عن 

بن  محمد  الفضل  أبو  ناها 
َ
ث حدَّ التي  التامة  بالسياقة  يخرجاه  ولم   ،  " ورسوله 

ي ...فذكر حديثنا بإسناده وسكت عنه هو والذهبي  ِ
ّ
زك
ُ
 إبراهيم الم

تابعي   فهو  أبي عبس،  بن  بن محمد  أبي عبس  أجل  للتحسين من  وإسناده محتمل 

جَبْر وذكره البخاري وابن أبي حاتم وسكتا عنه وكذا ذكره   أبا عبس بن  أدرك جده 
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في الكنى ولم يذكرا فيه جرحا   في المؤتلف والمختلف وأبو أحمد الحاكم  الدارقطني 

وقال  لين  : هو  أبو حاتم  وقال  عنه  البخاري وسكت  ذكره  المجيد  وعبد   ، ولاتعديلا 

 ابن سعد : كان قليل الحديث . وذكره ابن حبان في الثقات .

والرواية في مآثر الأجداد ومثل هذا يضبطه الأبناء وليس فيهم متهم بالكذب فسوف 

 نثبت منه مالا مخالفة فيه للَّصح وما كان له ش يء من الشواهد .

ص  1505) المغازي  في  إسحاق  ابن  أخرجه  عن    318(   ، زيد  بن  ثور  حدثني   : قال 

معهم   ى 
َ

مش 
َ
ف صلى الله عليه وسلم  اِلله  رَسولِ  عندَ  معوا 

َ
اجت هم  إنَّ  : قال   . عباس  ابن  عن   ، عكرمة 

انطلِقوا على    : مِرَةٍ ثم وجههم فقال 
ْ
مُق ةٍ 

َ
ليل في  دِ 

َ
رق

َ
الغ بَقيعَ   

َ
بَلغ ى  رسول الله صلى الله عليه وسلم حتَّ

إلى  انتَهَوْا  ى  حتَّ أقبَلوا 
َ
ف  . بَيتِه  إلى  صلى الله عليه وسلم  اِلله  رَسولُ  رَجعَ  ثم   ، عِنْهُم 

َ
أ همَّ 

َّ
الل  ، اِلله  اسمِ 

لَ إليه وهوَ  
َ
نز

َ
ف بِه ،  يَ اُلله عنهُ   رَض ِ

َ
ائِلة

َ
ن بو 

َ
أ  

َ
هَتف

َ
ف شرَفِ ، 

َ
عبَ بنَ الأ

َ
يَعني ك حِصْنِه 

ه  
ُ
أت  لهُ امرَ

ْ
 عَهدٍ بِعُرسٍ ، فوثب في ملحفته ، فأخذت امرأته بناحيتها ، فقالت

ُ
حَديث

  : اعَةِ ،. فقال لها  زِلُ في مِثلِ هذِه السَّ
ْ
يَن كَ امرؤ مُحَارِبٌ ، وإنَّ صاحِبَ الحرْبِ لا 

َّ
إِن  :

 في صَوْتِه 
ُ
عْرِف

َ
ي لأ

َّ
 : واِلله إن

ْ
قالت

َ
نِي ،. ف

َ
يقظ

َ
و وَجدَنِي نائِمًا لما أ

َ
 ، واِلله ل

َ
ه أبو نائِلة

َّ
إن

إليهم فتحدث معهم ساعة  ،. فنزل  جابَ 
َ
ةٍ لأ

َ
عن

َ
لِط الفتى  ى 

َ
يُدع و 

َ
ل  : لها  ، فقالَ  رَ 

َّ
الش

العجوز   شعب  إلى  نتماش ى  أن  الأشرف  ابن  يا  لك  هل   : قال  ثم   ، معه  وتحدثوا 

ه لا عَهْدَ لنا بذلِكَ ؟ قال : نعم إن شئتم . فخرجوا 
َّ
إن
َ
فنتحدث به بقية ليلتنا هذه ف

يتماشون فمشوا ساعة . ثم إن أبا نائلة شام يده في فود رأسه ، ثم شم يده ، فقال :  

ثم   ، لمثلها حتى اطمأن  ثم عاد   ، ثم مش ى ساعة   . كالليلة طيبا أعطر قط  رأيت  ما 

عْرَهُ ثمَّ قال : اضربوا عَدُوَّ اِلله  
َ
 ش

َ
خذ

َ
وْدِ رَأسِهِ ، فأ

َ
مش ى ساعة ، ثم عاد لمثلها فأخذ بف

 فلم  
ً
هُمْ ، فلم تغن شيئا . وصاحَ عَدُوُّ اِلله صَيحَة

ُ
ت عليهِ أسياف

َ
،  فضربوه فاختلف

 رِجْلُ الحارِثِ بن أوس بن معاذ  
ْ
صيبت

ُ
 عليهِ نارٌ. قال : وأ

ْ
وقِدَت

ُ
 أ

َّ
يَبقَ حولنا حِصْنٌ إلا

 بجرح ، أصابه بعض أسيافنا . 

  ، في سَيفي   
ً
ولا

ْ
مِغ  

ُ
كرْت

َ
ذ غنِي شيئًا 

ُ
ت  لا 

َ
يوف السُّ  

ُ
رأيت ا  مَّ

َ
ل
َ
ف  :  

َ
مَة

َ
مَسْل بنُ  دُ  قال مُحمَّ

عَ عدو الله  
َ
وق

َ
هُ ف

َ
ت
َ
 عان

َ
ى بَلغ  عليهِ حتَّ

ُ
ت

ْ
تحامَل

َ
تِه )ثنته( ف ه على سُرَّ

ُ
وضَعْت

َ
ه ف

ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
 ف

  
َ
ى بُعاث

َ
 ، ثمَّ عل

َ
ريظة

ُ
ى بَني ق

َ
 بن زيد ، ثمَّ عل

َ
ة مَيَّ

ُ
ى بَني أ

َ
ا عل

َ
ن
ْ
ك
َ
ا حتى سل

َ
رجْن

َ
قال : ، فخ

مُ    الدَّ
َ
زَف

َ
 بن أوس ون

ُ
 علينا صاحبنا الحارِث

َ
أ
َ
بط

َ
ةِ العُرَيْضِ ، وقد أ سْرَيْنا في حَرَّ

َ
، ثمَّ أ

بِه رَسولَ اِلله صلى الله عليه وسلم من   ا 
َ
ن
ْ
جِئ ى  اهُ حتَّ

َ
ن
ْ
مَل

َ
، فاحت آثارنا  يتبع  أتانا  ثم   ، لهُ ساعة  ا 

َ
ن
ْ
ف
َ
وق

َ
ف
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اهُ بِقتلِ عَدُوِّ اِلله ، قال 
َ
أخبرن

َ
ينا ف

َ
خرجَ عل

َ
ي فسلمنا عليه ، ف ِ

ّ
يلِ وهوَ قائم يَصل

َّ
آخِرِ الل

 القومُ إلى رِحالِهمْ .
َ
رَّق

َ
ف
َ
ا بِه إلى بيتِه وت

َ
رجعْن

َ
ى جُرْحِ الحارِثِ ، ف

َ
فلَ صلى الله عليه وسلم عل

َ
ت
َ
 : ف

بها يهودي إلا وهو خائف على  ، فليس  بِعَدُوِّ اِلله  ا 
َ
لِوَقعتِن يَهودُ   

ْ
ت

َ
اف

َ
صبَحنا خ

َ
أ ا  مَّ

َ
ل
َ
ف

 نفسه .

بنُ   
ُ
صة مُحَيِّ بَ 

َ
وَث

َ
ف  ، وه 

ُ
فاقتل يَهودَ  رِجالِ  من  موهُ 

ُّ
وَجدت مَن   : صلى الله عليه وسلم  اِلله  رَسولُ  فقال 

هُمْ  
ُ
يُبَايِعُهُمْ ويُخالِط  رجلٌ من تجارِ يهودَ وكان 

َ
ى ابنِ سَنينة

َ
يَ اُلله عنهُ عل مسعودٍ رَض ِ

سَنَّ منه يَضرِبُه 
َ
 بنُ مَسعودٍ وهوَ يومئذٍ مُشركٌ وكان أ

ُ
صَة جعلَ حُوَيِّ

َ
لهُ ، قال : ف

َ
قت

َ
ف

حْمٍ في بطنكَ مِن مالِه ، فقالَ : واِلله لقد  
َ
رُبَّ ش

َ
هُ ، واِلله ل

َ
ت
ْ
تل
َ
ق
َ
يْ عَدُوَّ اِلله ، أ

َ
ويقولُ : أ

دٌ بِقتلِي   مرَكَ محمَّ
َ
و أ

َ
كَ ، قال : آلِله ل

َ
ق
ُ
 عُن

ُ
ضرَبْت

َ
مَرنِي بِقتلِكَ ل

َ
و أ

َ
مَرَني بقتلِه رجلٌ ل

َ
أ

لُ   وَّ
َ
 أ
َ
دِينٌ عَجَبٌ ، فكان

َ
 بكَ هذا ل

َ
ا بَلغ

ً
نِي ؟ قال : نعَمْ واِلله ، فقالَ : واِلله إنَّ دِين

َ
ت
ْ
قتل

َ
ل

شِعْرًا   ذلكَ  في   
ُ
صَة مُحَيِّ فقال   ، يهِ 

َ
أخ قولِ  قِبَلِ  من  عنهُ  اُلله  يَ  رَض ِ  

َ
صَة حُوَيِّ إسلامِ 

( وابن عساكر  4259وأخرجه إسحق بن راهوية في مسنده بطوله )المطالب العالية  

دمشق   تاريخ  الكبير  2387وأحمد     55/272في  في  في    11554والطبراني  نعيم  وأبو 

والبيهقي في الدلائل   2525والبزار والحاكم    2751والضياء في المختارة    3659المعرفة  

 من طريق ابن إسحاق به مختصرا

بن   بمحمد  مسلم  واحتج  وعكرمة  زيد  بن  بثور  البخاري  احتج  قد    : الحاكم  وقال 

 إسحاق . وهذا حديث غريب صحيح ولم يخرجاه . وسكت الذهبي 

 وصححه الضياء 

...قال  انِيُّ  بَرَ
َّ
الط ...رَوَاهُ  ارُ  بَزَّ

ْ
وَال حْمَدُ، 

َ
أ رَوَاهُ   : مختصرا  ذكره  بعد  الهيثمي  وقال 

حِيحِ.   رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّ
ُ
ة سٌ، وَبَقِيَّ

ّ
 وَهُوَ مُدَلِ

َ
 الهيثمي :  وَفِيهِ ابْنُ إِسْحَاق

 قلت : قد صرح ابن إسحق بالتحديث في غير مصدر

 قال ابن عبد البر : وله خبرٌ عجيب في المغازي ذكره ابن إسحاق عن ثور بن زيد فذكره 

وْلِهِ: " 
َ
ى ق

َ
إِل هُ 

ْ
حْمَدُ مِن

َ
رَجَ أ

ْ
خ
َ
صِلٌ ، أ

َّ
ادٌ حَسَنٌ مُت

َ
ا إِسْن

َ
قال ابن حجر في المطالب : هَذ

فِي  اهِدٌ 
َ
ش هُ 

َ
وَل مُدْرَجٌ،  بَاقِي 

ْ
وَال وْصُولُ، 

َ ْ
الم هُ 

ْ
مِن وعُ 

ُ
رْف

َ ْ
الم وَهُوَ   ،

ْ
ط

َ
ق
َ
ف  " عِنْهُمْ 

َ
أ هُمَّ 

َّ
الل

ه. 
ْ
يَ الله عَن حِيحِ مِنْ حَدِيثِ عمرو عن جَابِرٍ رَض ِ  الصَّ

 وحسنه كذلك في الفتح 

 واعتمده ابن حزم في القصة في جوامع السير 
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 : حديث حسن 674وقال الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين 

 ورواه الضياء عن عكرمة مرسلا أيضا وستأتي القصة من مرسل عكرمة 

وابن شبة في   3/154وأبو داود    24009وأحمد    9388( أخرجه عبد الرزاق  1506)

والبيهقي في    19/76والطبراني    1083وابن أبي حاتم في تفسيره    2/455تاريخ المدينة  

والدلائل عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن    9/183السنن الكبرى  

 أبيه به مطولا ومختصرا ولفظ المطول :

 حديث عبد الله بن كعب بن مالك : 

صْحَابَهُ،  
َ
وَأ صلى الله عليه وسلم   ِ

اللََّّ رَسُولَ  يَهْجُو   
َ
ان

َ
وَك اعِرًا، 

َ
ش  

َ
ان

َ
ك  ، يَهُودِيَّ

ْ
ال رَفِ 

ْ
ش
َ ْ
الأ بْنَ  عْبَ 

َ
ك

، مِنْهُمُ 
ٌ
ط

َ
لا

ْ
خ
َ
 وَهِيَ أ

َ
ة
َ
دِين

َ ْ
دِمَ الم

َ
بِيُّ صلى الله عليه وسلم ق

َّ
 الن

َ
ان

َ
رَيْشٍ فِي شِعْرِهِ، وَك

ُ
ارَ ق

َّ
ف
ُ
يْهِمْ ك

َ
ضُ عَل وَيُحَرِّ

  
َ
يَعْبُدُون ذِينَ 

َّ
ال  

َ
ون

ُ
رِك

ْ
ش
ُ ْ
الم وَمِنْهُمُ   ، صلى الله عليه وسلم   ِ

اللََّّ رَسُولِ   
ُ
دَعْوَة جْمَعُهُمْ 

َ
ت ذِينَ 

َّ
ال  

َ
سْلِمُون

ُ ْ
الم

زْرَجِ، 
َ
خ
ْ
وْسِ وَال

َ ْ
يْنِ: الأ حَيَّ

ْ
اءُ ال

َ
ف
َ
حُصُونِ، وَهُمْ حُل

ْ
ةِ وَال

َ
ق
ْ
حَل

ْ
هْلُ ال

َ
يَهُودُ أ

ْ
، وَمِنْهُمُ ال

َ
ان

َ
وْث
َ ْ
الأ

اسْتِ  دِمَ 
َ
ق  

َ
حِين ِ صلى الله عليه وسلم 

رَسُولُ اللََّّ رَادَ 
َ
أ
َ
مُسْلِمًا ف  

ُ
ون

ُ
يَك جُلُ  الرَّ  

َ
ان

َ
وَك وَمُوَادَعَتَهُمْ،  حَهُمْ 

َ
صْلا

هْلِ 
َ
يَهُودُ مِنْ أ

ْ
 وَال

َ
ون

ُ
رِك

ْ
ش
ُ ْ
 الم

َ
ان

َ
ا، وَك

ً
رِك

ْ
وهُ مُش

ُ
خ
َ
 مُسْلِمًا وَأ

ُ
ون

ُ
جُلُ يَك ا، وَالرَّ

ً
رِك

ْ
بُوهُ مُش

َ
أ وَ

هُ   بِيَّ
َ
ن  ُ اللََّّ مَرَ 

َ
أ
َ
ف ى، 

َ
ذ
َ ْ
الأ دَّ 

َ
ش

َ
أ صْحَابَهُ 

َ
وَأ هُ 

َ
ون

ُ
ذ
ْ
يُؤ صلى الله عليه وسلم   ِ

اللََّّ رَسُولُ  دِمَ 
َ
ق  

َ
حِين ةِ 

َ
دِين

َ ْ
الم

سْمَعُنَّ 
َ
ت
َ
}ل ى: 

َ
عَال

َ
وَت بَارَكَ 

َ
ت  ُ زَلَ اللََّّ

ْ
ن
َ
أ وَفِيهِمْ  عَنْهُمْ،  وِ 

ْ
عَف

ْ
وَال لِكَ 

َ
ذ ى 

َ
عَل بْرِ  بِالصَّ  

َ
سْلِمِين

ُ ْ
  وَالم

 
ً
ذ
َ
وا أ

ُ
رَك

ْ
ش

َ
ذِينَ أ

َّ
مْ وَمِنَ ال

ُ
بْلِك

َ
ابَ مِنْ ق

َ
كِت

ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
وا  مِنَ ال

ُ
ق
َّ
ت
َ
صْبِرُوا وَت

َ
 ت
ْ
ثِيرًا وَإِن

َ
ى ك

عمران:   ]آل  مُورِ{ 
ُ ْ
الأ عَزْمِ  مِنْ  لِكَ 

َ
ذ إِنَّ 

َ
هْلِ 186ف

َ
أ مِنْ  ثِيرٌ 

َ
ك }وَدَّ   : ُ اللََّّ زَلَ 

ْ
ن
َ
أ وَفِيهِمْ   ،  ]

 
َ
ن بَيَّ

َ
سِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا ت

ُ
ف
ْ
ن
َ
دِ أ

ْ
ارًا حَسَدًا مِنْ عِن

َّ
ف
ُ
مْ ك

ُ
مْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِك

ُ
ك
َ
ون وْ يَرُدُّ

َ
ابِ ل

َ
كِت

ْ
ال

دِيرٌ{ ]البقرة:  
َ
يْءٍ ق

َ
لِّ ش 

ُ
ى ك

َ
َ عَل مْرِهِ إِنَّ اللََّّ

َ
ُ بِأ تِيَ اللََّّ

ْ
ى يَأ حُوا حَتَّ

َ
وا وَاصْف

ُ
اعْف

َ
حَقُّ ف

ْ
هُمُ ال

َ
ل

مَرَ رَسُولُ 109
َ
 أ
َ
سْلِمِين

ُ ْ
ى الم

َ
ذ
َ
ِ صلى الله عليه وسلم وَأ

ى رَسُولِ اللََّّ
َ
ذ
َ
زعَِ عَنْ أ

ْ
 يَن

ْ
ن
َ
عْبٌ أ

َ
بَى ك

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
ِ   [ ، ف

اللََّّ

بن   محمد  معاذ  بن  سعد  إليه  فبعث  ليقتلوه  رهطا  يبعث  أن  مُعَاذٍ  بْنَ  سَعْدَ  صلى الله عليه وسلم 

مْسَةِ 
َ
فِي خ ابن أخي سعد بن معاذ  وأبا عبس الأنصاري والحارث  مسلمة الأنصاري 

عَرُ  
ْ
ادَ يُذ

َ
نَهُمْ وَك

ْ
أ
َ
رَ ش

َ
ك
ْ
ن
َ
عْبٌ أ

َ
ا رَآهُمْ ك مَّ

َ
ل
َ
عَوَالِي، ف

ْ
 فِي مَجْلِسِ قومه بِال

ً
ة وْهُ عَشِيَّ

َ
ت
َ
أ
َ
رَهْطٍ ف

مْ  
ُ
بَعْضُك يَّ 

َ
إِل  

ُ
يَدْن

ْ
ل
َ
ف الَ: 

َ
ق يْكَ 

َ
إِل  

ٌ
حَاجَة ا 

َ
بِن جَاءَ  وا: 

ُ
ال
َ
ق مْ؟ 

ُ
بِك جَاءَ  مَا  هُمْ: 

َ
ل الَ 

َ
ق
َ
ف مِنْهُمْ 

  
ُ
عِين

َ
سْت

َ
ن ا 

َ
ن
َ
ل دْرَاعًا 

َ
أ بِيعَكَ 

َ
لِن اكَ 

َ
ن
ْ
جِئ الَ: 

َ
ق
َ
ف بَعْضُهُمْ  يْهِ 

َ
إِل ا 

َ
دَن

َ
ف بِحاجته،  نِي 

ْ
ث يُحَدِّ

ْ
ل
َ
ف

ا بِ 
َ
هَذ مْ 

ُ
بِك زَلَ 

َ
ن  
ُ
ذ
ْ
مُن مْ 

ُ
جُهِدْت مَّ 

ُ
ث مْ 

ُ
جُهِدْت دْ 

َ
ق
َ
ل لِكَ 

َ
ذ مْ 

ُ
ت
ْ
عَل

َ
ف  

ْ
ئِن

َ
ل  ِ

وَاللََّّ هُمْ: 
َ
ل الَ 

َ
ق
َ
ف مَانِهَا 

ْ
ث
َ
 أ

جَاءُوهُ 
َ
ف اسُ، 

َّ
الن عَنْهُم   

ُ
يَهْدَأ  

َ
حِين اءً 

َ
عِش وهُ 

ُ
ت
ْ
يَأ  

ْ
ن
َ
أ وَاعَدَهُمْ  مَّ 

ُ
ث  ، أظهركم  بين  جُلُ  الرَّ
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سَاعَتَهُمْ   وكَ هؤلاء 
ُ
رق

َ
مَا ط هُ: 

ُ
ت
َ
أ امْرَ هُ 

َ
ل  

ْ
ت

َ
ال
َ
ق
َ
ف يْهِمْ 

َ
إِل رُجَ 

ْ
لِيَخ امَ 

َ
ق
َ
ف مِنْهُمْ،  رَجُلٌ  ادَاهُ 

َ
ن
َ
ف

ا  
َ
دَن ا  مَّ

َ
ل
َ
ف يْهِمْ، 

َ
إِل رَجَ 

َ
خ

َ
ف بِحَاجَتِهِمْ.  ونِي 

ُ
ث حَدَّ دْ 

َ
ق هُمْ  إِنَّ ى، 

َ
بَل الَ: 

َ
فق حِبُّ 

ُ
ت ا  مِمَّ يْءٍ 

َ
لِش  هَذِهِ 

 
ْ
كِرُوا إِن

ْ
ن
َ
سْت

َ
 ت

َ
صْحَابِهِ: لا

َ
الَ لِأ

َ
 وَق

َ
مَة

َ
دُ بْنُ مَسْل هُ مُحَمَّ

َ
ق
َ
ن
َ
اعْت

َ
بُو عَبْسٍ، ف

َ
هُ أ

َ
ق
َ
ن
َ
مِنْهُمُ اعْت

يْفِ  هُ بَعْضُهُمْ بِالسَّ
َ
عَن

َ
يْفِ، وَط  بِالسَّ

َ
مَة

َ
دُ بْنُ مَسْل هُ مُحَمَّ

َ
اهُ جَمِيعًا. وَعَلا إِيَّ مُونِي وَ

ُ
ت
ْ
ل
َ
ت
َ
ق

اصِرَتِهِ فقتلوه . 
َ
 فِي خ

ِ صلى الله عليه وسلم  
رَسُولِ اللََّّ ى 

َ
عَل دَوْا 

َ
غ
َ
ف  ،

َ
رِكِين

ْ
ش
ُ ْ
الم مِنَ  مَعَهُمْ   

َ
ان

َ
ك وَمَنْ  يَهُودُ 

ْ
ال زِعَتِ 

َ
ف وهُ 

ُ
ل
َ
ت
َ
ق ا  مَّ

َ
ل
َ
ف

 ،
ً
ة
َ
غِيل تِلَ 

ُ
ق
َ
ف ا 

َ
سَادَتِن مِنْ  دٌ  سَيِّ وَهُوَ   ،

َ
ة
َ
يْل
َّ
الل ا 

َ
صَاحِبُن  

َ
رِق

ُ
ط دْ 

َ
ق وا: 

ُ
ال
َ
ق
َ
ف صْبَحُوا 

َ
أ  

َ
حِين

 يَهْجُوهُ فِي  
َ
ان

َ
عَارِهِ وينهاهم به ، ومَا ك

ْ
ش

َ
هُ فِي أ

ُ
ول

ُ
 يَق

َ
ان

َ
ذِي ك

َّ
ِ صلى الله عليه وسلم ال

هُمْ رَسُولُ اللََّّ
َ
ل رَ 

َ
ك
َ
ذ
َ
ف

وبين   وبينهم  بينه  يكتب  أن  إلى  صلى الله عليه وسلم  رسول الله  دعاهم  ثم  ذِيهِ، 
ْ
يُؤ  

َ
ان

َ
ك وَمَا  عَارِهِ، 

ْ
ش

َ
أ

عامة   المسلمين  وبين  وبينهم  بينه  النبي صلى الله عليه وسلم  ، فكتب  مافيه  إلى  ينتهوا  كتابا  المسلمين 

بنت  دار  في  الذي  العذق  تحت  رسول الله صلى الله عليه وسلم  كتبها  اسِ 
َّ
الن مْرِ 

َ
أ جِمَاعُ  فِيهَا  صحيفة 

الحارث فكانت تلك الصحيفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند علي بن أبي طالب رض ي الله  

 عنه .

وفي بعض الطرق لم يذكر أباه وفي بعضها عن عمه .  وإسناده صحيح وعبد الله بن  

كعب كان قائد أبيه حين عمي وروايته جلها عن الصحابة بل ذكره العسكري فيمن  

الذي   لذا فظاهر الإرسال  النبي صلى الله عليه وسلم،  : ولد على عهد  اقدي  الو النبي صلى الله عليه وسلم وقال  لحق 

فيها لا يضر والحمد لله رب العالمين ، ويشهد لها روايات كثيرة منها مايأتي في تخريج 

 رواية مقتل كعب بن الأشرف ومنها مايأتي في تخريج الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم، 

 وعزاه ابن حجر للترمذي ولم نقف عليه

الطبري   ،    2/30وابن سعد    8317ورواه  الزهري فلم يتجاوزه   من طريق معمر عن 

 وسيأتي مرسل الزهري مطولا وبه زيادات كثيرة 

حِيحِ.  هُ رِجَالُ الصَّ
ُ
حْمَدُ، وَرِجَال

َ
 وقال الهيثمي : رَوَاهُ أ

 وصححه الألباني في صحيح أبي داود

ر  
ّ
وقال سلمان العودة : فالحديث بهذا الإسناد صحيح  ويلحظ في هذه الرواية تأخ

والمؤرخين   السير  أهل  ما عليه معظم  المدني، وهذا خلاف  العهد  بداية  الكتابة عن 

وغيرهم . وجمع بعضهم بين الروايتين بأن ما في رواية كعب إنما هو تجديد للموثق  

 الأول. والله أعلم. ا. هـ. 
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 وهذا الجمع هو المتعين وهو مايدل عليه التحقيق الصحيح للروايات 

ابن  1507) وعن  جابر  عن  متصلا  منها  صح  طرق  عدة  من  جاءت  القصة  هذه   )

مسلمة   بن  محمد  وعن  مالك  بن  كعب  بن  الله  عبد  وعن  عبس  أبي  وعن  عباس 

 باختصار 

 وجاءت مرسلة من طرق صحيحة كثيرة سيأتي تفصيلها 

وقد حاولنا الجمع بين الثابت منها في سياق واحد قدر الاستطاعة مع اعتماد رواية 

 جابر في الصحيحين عند التعارض التام مع بعض الروايات الأخرى  

 وسيأتي لمقتله ذكر أيضا في روايات مقتل ابن أبي الحقيق بعد أحد . 

 قال ابن حجر :

والصواب    ، أحد  وقعة  قبل  النضير  بني  خبر  قبله  والبخاري   ، البيهقي  ذكر   : تنبيه 

إيرادها بعد ذلك ، كما ذكر ذلك محمد بن إسحاق وغيره من أئمة المغازي ، وبرهانه  

الخمر   أنه اصطبح   " " الصحيح  في  وثبت  النضير  بني  ليالي حصار  أن الخمر حرمت 

جماعة ممن قتل يوم أحد شهيدا ، فدل على أن الخمر كانت إذ ذاك حلالا ، وإنما  

. والله  أحد  وقعة  بعد  النضير  بني  قصة  أن  من  قلناه  ما  فتبين   ، ذلك  بعد  حرمت 

 أعلم  

بن  كعب  قتل  وكذلك   ، تقدم  كما  بدر  وقعة  بعد  قينقاع  بني  يهود  خبر   : آخر  تنبيه 

 ، سيأتي  كما  أحد  وقعة  بعد  النضير  بني  وخبر  الأوس  يدي  على  اليهودي  الأشرف 

  ، رافع اليهودي تاجر أهل الحجاز على يدي الخزرج على المشهور  أبي  وكذلك مقتل 

 وخبر يهود بني قريظة بعد يوم الأحزاب ، وقصة الخندق كما سيأتي .ا.هـ 

 وأما شواهد القصة من طرق متصلة ومرسلة مما لم نسقه في تخريجاتها  :

 الرواية المختصرة عن محمد بن مسلمة رض ي الله عنه  :

عن عباية يعني ابن رفاعة، قال: ذكر قتل كعب بن الأشرف عند معاوية فقال ابن  

يامين: كان قتله غدرا، فقال محمد بن مسلمة : "يا معاوية، أيغدر عندك رسول الله  

 صلى الله عليه وسلم ثم لا تنكر، والله لا يظلني وإياك سقف بيت أبدا، ولا يخلو لي دم هذا إلا قتلته" . 

في شرح مشكل الآثار   في معالم السنن    1/190أخرجه الطحاوي    337/  2والخطابي 

في الدلائل   ابْنُ    3/193والبيهقي  ا 
َ
ن
َ
ث نِيُّ , حَدَّ

َ
وْلا

َ
خ
ْ
ال بْنِ سَابِقٍ  صْرِ 

َ
ن بْنُ  بَحْرُ  من طريق 
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بِيهِ ,  
َ
وْرِيِّ , عَنْ أ

َّ
 الث

َ
يَان

ْ
خِي سُف

َ
 , عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ أ

َ
ة
َ
 بْنُ عُيَيْن

ُ
يَان

ْ
نِي سُف

َ
ث وَهْبٍ , حَدَّ

 به . 
َ
 عَنْ عَبَايَة

المكي  عباد  بن  به ووصله من طريق محمد  ابن وهب  ابن عساكر من طريق  وعلقه 

 وسويد بن سعيد عن سفيان به نحوه وأبهم معاوية . 

 وقال الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم .

قال الخطابي : أبعد الله ابن يامين وقبح رأيه هذا. كان كعب بن الأشرف لعنه الله  

ثم نقض  بمكة  يعين عليه ولحق  أن لا  يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرض عليه فعاهده 

 بمعاداة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحق القتل لغدره ولنقضه العهد مع  
ً
العهد وجاء معلنا

 كفره .

عهده،   ونقضه  الأشرف،  بن  كعب  غدر  من  نذكره  وما  ذكرنا  ما   : البيهقي  وقال 

هذا   يكذب  عليهم،  وتحريضه  إياهم،  وعداوته  والمسلمين،  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  وهجائه 

القائل، ويدل على سوء رأيه وقبح قوله، وإن كعب بن الأشرف كان مستحقا لقتله  

 لما ظهر من غدره ونقضه العهد مع كفره. وبالله التوفيق.

ا    2/461وأخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة  
َ
ن
َ
ث الَ: حَدَّ

َ
ا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ ق

َ
ن
َ
ث فقال : حَدَّ

 ، يَهُودِيَّ
ْ
ال  

َ
امِين

َ
ن ابْنَ  نَّ 

َ
أ بِ،  سَيِّ

ُ ْ
الم بْنِ  سَعِيدِ  عَنْ  يْدٍ،  زَ بْنِ  عَلِيِّ  عَنْ   ،

َ
مَة

َ
سَل بْنُ  ادُ  حَمَّ

 
َ

لا
َ
أ  :

َ
مَة

َ
مَسْل بْنُ  دُ  مُحَمَّ هُ 

َ
ل الَ 

َ
ق
َ
ف رَفِ 

ْ
ش
َ ْ
الأ بْنِ  عْبِ 

َ
ك لِ 

ْ
ت
َ
ق فِي  ِ صلى الله عليه وسلم 

رَسُولَ اللََّّ يُغدرُ   
َ
ذ
َ
خ
َ
أ

رَاهُ يُغدّرُ 
َ
 أ

َ
لا
َ
: أ

َ
رْوَان

َ
دٌ لِم الَ مُحَمَّ

َ
ق
َ
. ف يَهُودِيَّ

ْ
بُوا ال يَّ

َ
، وَغ

َ
يْف  السَّ

َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
؟ ف

ٌ
 سَيْف

َ
لا
َ
، أ

ٌ
سَيْف

دَكَ؟ " 
ْ
بِيَّ صلى الله عليه وسلم عِن

َّ
 الن

 وابن زيد فيه ضعف 

اقدي مطولا ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ببعض اختلافات   وأخرجه الو

ى  
َ
مِ، وَهُوَ عَل

َ
حَك

ْ
 بْنُ ال

ُ
الَ مَرْوَان

َ
الَ: ق

َ
بِيهِ، ق

َ
رٍ، عَنْ أ

َ
نِي إبْرَاهِيمُ بْنُ جَعْف

َ
حَدّث

َ
فقال : ف

  
َ
ان

َ
: ك

َ
الَ ابْنُ يَامِين

َ
ضْرِيّ: كيف كان قتل ابن الأشرف؟ ق

ّ
 الن

َ
دَهُ ابْنُ يَامِين

ْ
ةِ وَعِن

َ
دِين

َ ْ
الم

اِلله  رَسُولُ  دِرُ 
ْ
يَغ

َ
أ  ،

ُ
مَرْوَان يَا  الَ: 

َ
ق
َ
ف بِيرٌ، 

َ
ك يْخٌ 

َ
ش جَالِسٌ   

َ
مَة

َ
مَسْل بْنُ  وَمُحَمّدُ  دْرًا. 

َ
غ

 
ّ

 بَيْتٍ إلا
ُ
ف

ْ
إِيّاكَ سَق وِينِي وَ

ْ
 يُؤ

َ
لِله، لا

َ
مْرِ رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم. وَا

َ
 بِأ

ّ
اهُ إلا

َ
ن
ْ
ل
َ
ت
َ
لِله، مَا ق

َ
دَك؟ وَا

ْ
  عِن

 
ّ

 إلا
ٌ
يْك وَفِي يَدِي سَيْف

َ
دَرْت عَل

َ
، وَق

ّ
ت

َ
ل
ْ
ف
َ
 أ
ْ
يّ إن

َ
هِ عَل

ّ
لِل
َ
، ف

َ
 يَا ابْنَ يَامِين

َ
ت

ْ
ن
َ
مّا أ

َ
سْجِدَ. وَأ

َ ْ
الم

رُ 
ُ
ظ
ْ
يَن له رسول  يبعث  ة حتى 

َ
رَيْظ

ُ
ق بَنِي  فِي  زِلُ 

ْ
يَن  

َ
لا  

َ
يَامِين ابْنُ   

َ
ان

َ
ك
َ
ف سَك! 

ْ
رَأ بِهِ  ضَرَبْت 

مْ  
َ
ل  

ّ
وَإِلا مّ صَدَرَ، 

ُ
ث هُ 

َ
ى حَاجَت ض َ

َ
ق
َ
زَلَ ف

َ
ن بَعْضِ ضِيَاعِهِ  فِي   

َ
ان

َ
 ك

ْ
إِن

َ
، ف

َ
مَة

َ
بْنَ مَسْل مُحَمّدَ 
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ائِدُ  يْهِ جَرَ
َ
ا عَل

ً
عْش

َ
ى ن

َ
رَأ
َ
بَقِيعِ، ف

ْ
 بِال

َ
ابْنُ يَامِين ةٍ وَ

َ
از

َ
 فِي جِن

َ
مَة

َ
ا مُحَمّدُ بْنُ مَسْل

َ
بَيْن

َ
زِلْ. ف

ْ
يَن

حْنُ  
َ
ن عُ؟ 

َ
صْن

َ
ت مَا  الرّحْمَنِ،  عَبْدِ  بَا 

َ
أ يَا  وا: 

ُ
ال
َ
ق
َ
ف اسُ 

ّ
الن امَ 

َ
ق
َ
ف هُ. 

ّ
حَل

َ
ف جَاءَ  ةٍ، 

َ
لِامْرَأ  

ٌ
بَة

ْ
رَط

ى  
َ
عَل ائِدَ  جَرَ

ْ
ال كَ 

ْ
تِل سَرَ 

َ
ك حَتّى   

ً
جَرِيدَة  

ً
جَرِيدَة بِهَا  يَضْرِبُهُ  يَزَلْ  مْ 

َ
ل
َ
ف يْهِ 

َ
إل امَ 

َ
ق
َ
ف فِيك! 

ْ
ك
َ
ن

وْ  
َ
ل لِله، 

َ
وَا الَ: 

َ
ق مّ 

ُ
ث بِهِ،   

َ
بَاخ

َ
ط  

َ
وَلا هُ 

َ
رْسَل

َ
أ مّ 

ُ
ث مَصَحّا،  فِيهِ  رُكْ 

ْ
يَت مْ 

َ
ل حَتّى  سِهِ 

ْ
وَرَأ وَجْهِهِ 

ك بِهِ. 
ُ
ضَرَبْت

َ
ى السّيْفِ ل

َ
دَرْت عَل

َ
 ق

ولو صحت قصة مروان حمل الأمر على التعدد وإن كان متكلفا جدا وتوهيم الرواة  

 أولى . 

 وأما المراسيل :

 فأولها مرسل عروة :

 وهو مرسل حسن 

رَهُ  
َ
ك
َ
اهُ ذ

َ
قال البيهقي في السنن بعد ذكر حديث جابر ورواية موس ى بن عقبة : وَبِمَعْن

 
َ
سْوَدِ، عَنْ عُرْوَة

َ ْ
بِي الأ

َ
 عَنْ أ

َ
هِيعَة

َ
 ابْنُ ل

في معرفة الصحابة   بإسناد أبي علاثة   2012وروى الطبراني بعضه وعنه أبو نعيم 

 لمغازي عروة وقد تكلمنا عنه كثيرا في غزوة بدر  

 وأخرجه أيضا ابن منده كما في الأسد 

دِ   مَعَ مُحَمَّ
َ
ة
َ
خِي بَنِي حَارِث

َ
عْمَانِ أ

ُّ
وْسِ بْنِ الن

َ
 بْنَ أ

َ
حَارِث

ْ
 ال

َ
نَّ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ بَعَث

َ
وفيه أ

بَابُ  
ُ
حَارِثِ ذ

ْ
صَابَ رِجْلَ ال

َ
رَفِ أ

ْ
ش
َ ْ
ا ضَرَبَ ابْنَ الأ مَّ

َ
ل
َ
رَفِ، ف

ْ
ش
َ ْ
عْبِ بْنِ الأ

َ
ى ك

َ
 إِل

َ
مَة

َ
بْنِ مَسْل

صْحَابُهُ.
َ
هُ أ

َ
حَمَل

َ
يْفِ ف  السَّ

هُ حَسَنٌ 
ُ
 وَحَدِيث

َ
هِيعَة

َ
، وَفِيهِ ابْنُ ل انِيُّ بَرَ

َّ
 وقال الهيثمي : رَوَاهُ الط

وذكره الحافظ في الفتح فقال : وأخرج ابن عائذ ... من طريق أبي الأسود عن عروة  

والمسلمين ويحرض قريشا عليهم ، وأنه لما قدم على قريش    -صلى الله عليه وسلم  -أنه كان يهجو النبي  

: من لنا بابن   -صلى الله عليه وسلم  -قالوا له : أديننا أهدى أم دين محمد ؟ قال : دينكم . فقال النبي  

 الأشرف فإنه قد استعلن بعداوتنا 

فقال محمد بن مسلمة : أقر صامت " قال الحافظ   -صلى الله عليه وسلم  -وفيه " فسكت رسول الله  

 : ومثله عند سموية في فوائده ، فإن ثبت احتمل أن يكون سكت أولا ثم أذن له ،  

وفيه قال له : " إن كنت فاعلا فلا تعجل حتى تشاور سعد بن معاذ ، قال : فشاوره  

 فقال له : توجه إليه واشك إليه الحاجة ، وسله أن يسلفكم طعاما " .
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هذا  على  أنفقناه   : قالوا  ؟  طعامكم  أين   : قال   . طعاما  تسلفنا  أن  وأحب   " وفيه 

 الرجل وعلى أصحابه . قال : ألم يأن لكم أن تعرفوا ما أنتم عليه من الباطل " .

 ، أوس  بن  الحارث  السيف  ذباب  وأصاب  فقتله  مسلمة  بن  محمد  وضربه   " وفيه 

أصحابه  افتقده  فلما   ، ونزف  الحارث  تخلف  بعاث  بجرف  كانوا  إذا  حتى  أقبلوا  و

 رجعوا فاحتملوه ، ثم أقبلوا سراعا حتى دخلوا المدينة 

 ، فحمد الله تعالى "  -صلى الله عليه وسلم   -وفيه " فأخبروا النبي 

 وعن أبي الأسود محمد بن عبدالرحمن يتيم عروة قال :

 
َ
هُ ل

َّ
ن
َ
عَمَ أ

َ
ضِيرِ، وَز

َّ
الَ بَنِي الن

َ
لَ قِت

َ
ز
َ
ضِيرِ اعْت

َّ
حَدُ بَنِي الن

َ
ِ وَهُوَ أ

رَفِ عَدُوَّ اللََّّ
ْ
ش
َ ْ
مْ  إِنَّ ابْنَ الأ

هُمْ  دِحُ عَدُوَّ
َ
، وَيَمْت

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
 يَهْجُوهُ وَالم

َ
بَعَث

ْ
مَّ ان

ُ
بِيُّ صلى الله عليه وسلم، ث

َّ
هُ الن

َ
رَك

َ
ت
َ
، ف

َ
سْلِمِين

ُ ْ
ى الم

َ
اهِرْ عَل

َ
  يُظ

رَيْشٍ ... فذكر قصة آية 
ُ
ى ق

َ
ى رَكِبَ إِل لِكَ حَتَّ

َ
مْ يَرْضَ بِذ

َ
ل
َ
يْهِمْ، ف

َ
ضُهُمْ عَل رَيْشٍ، وَيُحَرِّ

ُ
مِنْ ق

 1501النساء وقد تقدم في رقم 

 مرسل التيمي :

والبلاء  أحد  يوم  القتل  من  رسول الله صلى الله عليه وسلم  أصحاب  لقى  ما  اليهود  رأت  فلما   : قال 

فتمسكوا   قريظة  وأما  ولرسوله  لله  العداوة  فأظهروا  النضير  بنو  فأما  بهم  شمتوا 

بالحلف على غش في أنفسهم وعداوة لله ولرسوله فركب كعب بن الأشرف في ستين 

راكبا من بني النضير إلى قريش من مكة فقال لهم أبو سفيان ما جاء بكم قال كعب 

بكم  مرحبا  سفيان  أبو  قال  عداوته  وعلى  الرجل  هذا  قتال  على  لنحالفك  أتيناك 

 : كعب  له  قال   . وقتاله  الرجل  على عداوة هذا  أعاننا  من  إلينا  الناس  أحب  وأهلا 

نحن  فلندخل  سفيان  أبا  يا  فيهم  وأنت  كلها  قريش  بطون  من  رجلا  ستين  فأخرج 

أ بين  يخذل  وأنتم  لا  أن  جميعا  بالله  لنحلف  ثم  بها  أكبادنا  فلنلصق  الكعبة  ستار 

ومنهم  منا  بقي  ما  وأصحابه  الرجل  هذا  على  واحدة  كلمتنا  ولتكون  بعضا  بعضنا 

رجل ففعلوا ذلك وتحالفوا فرجع كعب على قتال محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فواعده أبو 

سفيان أن يأتيه العام المقبل فلما قدم كعب وأصحابه إلى المدينة نزل جبريل عليه 

السلام على نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبر كعب وأبي سفيان والذي صنعوا وأمر جبريل 

من  حي  وهم  الأشهل  عبد  بني  إلى  رسول الله صلى الله عليه وسلم  فأرسل  كعب  بقتل  رسول الله صلى الله عليه وسلم 

إلى   ترون  ألا  الأشهل  عبد  بني  معشر  يا   " فقال  النضير  حلفاء  الأوس  من  الأنصار 

الوا: وما صنع يا رسول الله فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر فقال حليفكم ما صنع؟ " ق
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: " اكفونيه يا بني عبد الأشهل فإن الله عز وجل قد أمرني بقتله فاقتلوه " قالوا يا  

في الحلف دوننا   رسول الله نفعل ونطيع أمرك فإن فيهم أخاه من الرضاعة ومولاه 

محمد بن مسلمة وهو لهم غير متهم ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فانطلق خمسة رهط  

ثلاثة من بني عبد الأشهل أحدهم عمرو بن معاذ أخو سعد بن معاذ ومن بني حارثة  

بن الحارث رجلان محمد بن مسلمة وأبو عبس بن جبر قالوا يا رسول الله ائذن لنا 

فلننل منك عند الرجل فأذن لهم فانطلقوا ليلا وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فأتوا 

كعبا وقد أخذ مضجعه فنادوه يا ابا الأشرف فسمع كعب الصوت فوثب وأخذت 

امرأته بجانب ثوبه فقالت إني لأرى حمرة الدم من هذا الصوت قبل أن يكون إنه  

امرأته  يد  كعب  فضرب  فاختبأوا  أصحابه  مسلمة  بن  محمد  وأمر  مريب  لصوت 

فأرسلته وقال لها لو دعي ابن حرة لطعنة بليل أجاب فأشرف فنظر فقال من هذا  

مسلمة  بن  محمد  أخي  هذا  تخافي  لا  لامرأته  قال  مسلمة  بن  محمد  أخوك  فقال 

فقال كعب ورحب به ما حاجتك يا أخي قال أخذنا هذا الرجل بالصدقة ولا نجد ما  

فضحك  ثمرنا  يدرك  أن  إلى  رهنا  به  وأرهنك  تمر  من  وسقا  لتقرضني  فجئت  نأكل 

وما   أرى  ما  إلى  أصحابه سيصير  وأمر  أمرك  أن  لأعلم  كنت  إن  والله  أم  وقال  كعب 

ت كنت  ولقد  أراه  أن  أحب  علي  كنت  البلد  أهل  أكرم  من  كنت  أنك  محمد  يا  علم 

إذ  فأما  أمنعكه  كنت  ش يء  الأرض  على  وما  أمرك  من  الذي  كان  ولقد  إلي  وأحبهم 

عليه   أنت  الذي  على  دمت  ما  أبدا  خيرا  عندي  مصيبا  فلست  فعلت  الذي  فعلت 

ولقد علمت أنك لن تصيب من هذا الرجل أبدا إلا شرا فأتني برهن وثيق قال فخذ  

أبا   يا  تريد  الرهن  أي  قال  الضرس  فيها  يغيب  عندي عجوة  قال  تمر شئت  أي  من 

المدينة  أهل  أشب  وأنت  امرأتي  أكن لأرهنك  لم  قال  بامرأتك  تأتيني  قال  الأشرف 

قال   هذا  غير  ولكن  الغيرة  فتدركني  حسبا  وأكرمهم  ريحا  وأطيبهم  وجها  وأحسنهم 

أني   أعير بذلك  إني لأستحيي أن  ابنك قال محمد  تمر  فارهني  ابني بوسق من  رهنت 

ولكن أرهنك درعي الفلانية قال أين هي قال هي هذه انزل فخذها فنزل وكان محمد  

قال لأصحابه لا يأتي أحد منكم حتى أؤذنه فنزل كعب فاعتنقه محمد وقال لا إله  

فقتلوه   بأسيافهم  فضربوه  شعره  آخذ  ومحمد  بأسيافهم  يسعون  فأقبلوا  الله  إلا 

فصاح عدو الله عند أول ضربة صيحة فسمعتها امرأته فصاحت فأسمعت اليهود 

فتصايح اليهود وأخطأ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل عمرو بن معاذ فقطعوها فألقى  
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والله   لا   : قالوا   . السلام  مني  صلى الله عليه وسلم  الله  نبي  اقرئوا  أحبسكم  لا  وقال  السيف  إليهم 

اليهود   فاجتمع  به  لنموتن جميعا فاحتملوا صاحبهم فأسرعوا  أو  لننطلقن جميعا 

إلى امرأة كعب فأخبرتهم حيث توجهوا فطلبهم أعداء الله وأخطأوا الطريق وانطلق  

فسمع   كبروا  المدينة  بيوت  دخلوا  فلما  صاحبهم  يحملون  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  أصحاب 

رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت وهو يصلي فكبر وعلم أن أصحابه قد أفلحوا ونجحوا فأتوا  

 نبي الله صلى الله عليه وسلم  فأخبروه الخبر .

دمشق   تاريخ  في  عساكر  ابن  بن    55/273أخرجه  محمد  غالب  أبو  أخبرنا   : قال 

الحسن أنبأنا أبو الحسن محمد بن علي بن أحمد أنبأنا أبو القاسم علي بن الحسين 

النضر  بن  يزيد خالد  أبو  ثنا  بن محمد بن خشنام  أبو الحسن علي  أنبأنا  الشافعي 

 القرش ي ثنا محمد بن عبد الأعلى ثنا معتمر بن سليمان ثنا أبي ... فذكره 

النضر  بن  النضر بن عمرو  أبي يزيد خالد بن  نِيّ، عن 
ْ
ط

ُ
ارَق الدَّ قال السهمي: سألت 

 القرش ي بالبصرة؟ فقال: ثقة. 

شيخ   الدلال،  البصري  الحسن  أبو  المالكي  بن خشنام  إبراهيم  بن  محمد  بن  وعلي 

 مشهور ومن الصالحين من أئمة القراءات 

وهذا الإسناد نسخة مغازي التيمي المفقودة لدى ابن عساكر وقد وقفت عنده على  

 روايتين أخريين من نفس الطريق .

افق في الجملة مع  وعليه فالإسناد صحيح إلى التيمي وهو مرسل سياقه حسن متو

الثابت الصحيح ولكن جعله بعد أحد يخالف ما رجحناه والصواب أنه بعد بدر كما 

 عند ابن إسحق وغيره 

 مرسل عكرمة :

 وأصله حديثه عن ابن عباس أرسله  

جرير   ابن  أنه    8317أخرجه  عكرمة:  عن  أيوب،  فأخبرني   : قال  معمر  طريق  من 

قال،   تمرًا.  يبيعهم  أن  وأرادوا  أبناءكم؟  وني 
ُ
أترهَن فقال:  فكلمهم،  عليهم  أشرف 

فقالوا: إنا نستحيي أن تعير أبناؤنا فيقال:"هذا رهينة وَسْق، وهذا رهينة وسقين"!  

تمتنع  امرأة  وأي  نأمنك!  ولا  الناس،  أجملُ  أنت  قالوا:  نسائكم؟  أترهنوني  فقال: 

اليوم. فقال:  إلى السلاح  منك لجمالك! ولكنا نرهنك سلاحنا، فقد علمت حاجتنا 

علينا.   وتأخذ  عليك  نأخذ  إلينا  فأنزل  قالوا:  ما شئتم.  واحتملوا  بسلاحكم،  ائتوني 
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فذهب ينزل، فتعلقت به امرأته وقالت: أرسل إلى أمثالهم من قومك يكونوا معك. 

مهم من فوق البيت، فأبى عليها،  
ّ
قال: لو وجدني هؤلاء نائمًا ما أيقظوني! قالت: فكلِ

فنزل إليهم يفوحُ ريحه. قالوا: ما هذه الريح يا فلان؟ قال: هذا عطرُ أم فلان! امرأته.  

أبو   فطعنه  عدو الله!  اقتلوا  قال:  ثم  اعتنقه،  ثم  رائحته،  يشم  بعضهم  إليه  فدنا 

عَبس في خاصرته، وعلاه محمد بن مسلمة بالسيف، فقتلوه ثم رجعوا. فأصبحت 

رهم النبي صلى الله عليه وسلم  
ّ
اليهود مذعورين، فجاءوا إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقالوا: قتل سيدنا غيلة! فذك

صَنيعه، وما كان يحضّ عليهم، ويحرض في قتالهم ويؤذيهم، ثم دعاهم إلى أن يكتب  

 بينه وبينهم صلحًا، قال: فكان ذلك الكتابُ مع عليّ رضوان الله عليه.

 
ْ
ت

َ
ال
َ
ق الَ: 

َ
ق  ،

َ
رِمَة

ْ
عِك عَنْ   ، يُّ عَبْس ِ

ْ
ال حدثنا   ،

ُ
يَان

ْ
سُف حدثنا   : قال  حُمَيْدِيُّ 

ْ
ال وأخرجه 

وْ وَجَدَنِ 
َ
خٌ لِي، ل

َ
 أ
َ
ة
َ
ائِل

َ
بُو ن

َ
مَا هُوَ أ

َّ
الَ: إِن

َ
مِ، ق هُ رِيحَ الدَّ

ْ
جِدُ مِن

َ
ا أ

ً
سْمَعُ صَوْت

َ
ي أ

ّ
هُ: إِنِ

ُ
ت
َ
أ ي  امْرَ

بِي  
َ
أ مَعَ  وْهُ 

َ
ت
َ
أ ذِينَ 

َّ
ال ى  وَسَمَّ جَابَ. 

َ َ
لأ ةٍ 

َ
عْن

َ
ط ى 

َ
إِل دُعِيَ  ا 

َ
إِذ رِيمَ 

َ
ك
ْ
ال وَإِنَّ  نِي، 

َ
ظ

َ
يْق

َ
أ مَا  ائِمًا 

َ
ن

 بْنُ معاذ، وأبو عبيس بن جابر. 
ُ
حَارِث

ْ
رٍ، وَال

ْ
ادُ بْنُ بِش ، وَعَبَّ

َ
مَة

َ
دُ بْنُ مَسْل : مُحَمَّ

َ
ة
َ
ائِل

َ
 ن

 (  4259) المطالب العالية : 

سعد   ابن  عن   2/31وأخرجه  أيّوب  عن  معمر  عن  حُميد  بن  محمّد  أخبرنا   : قال 

 عِكرمة به 

 ولعكرمة رواية أخرى مرسلة ضعيفة بها مخالفات 

مرسل  من   " الخراساني  إسحاق  بن  الله  عبد  فوائد   " في  ووجدت   : الحافظ  قال 

وواطأ  طعاما  صنع  أنه  وهو   ، آخر  سببا  كعب  لقتل  إليه  ضعيف  بسند  عكرمة 

إلى الوليمة فإذا حضر فتكوا به ، ثم دعاه    -صلى الله عليه وسلم    -جماعة من اليهود أنه يدعو النبي  

فقام    ، جالسه  أن  بعد  أضمروه  بما  جبريل  فأعلمه   ، أصحابه  بعض  ومعه  فجاء 

فستره جبريل بجناحه فخرج ، فلما فقدوه تفرقوا ، فقال حينئذ : من ينتدب لقتل  

 كعب . 

 قال الحافظ : ويمكن الجمع بتعدد الأسباب . 

هذه  سبقت  حيث  المذكور  السبب  مع  افق  متو هو  بل  آخر  سبب  هو  ليس   : قلت 

( ولكن دون ذكر الطعام وإنما للمناظرة   1491( ، )  1133الحادثة كما بينا في رقم )

وكان الذي حذره امرأة من بني النضير جماعة كعب وقد حصلت التخليطات بسبب 

 ضعف الراوي 
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 وقال الحافظ : في مرسل عكرمة " فقال محمد بن مسلمة : هو خالي " .

 وفيه " فقالوا : يا أبا سعيد ، إن نبينا أراد منا الصدقة ، وليس لنا مال نصدقه " .

وفيه " وائذن لنا أن نصيب منك فيطمئن إلينا ، قال : قولوا ما شئتم " وعنده " أما  

 مالي فليس عندي اليوم ، ولكن عندي التمر "

تعجب  حسان  رجل  وأنت   " إليه  أشرت  الذي  الآخر  المرسل  وفي   : الحافظ  قال 

 النساء " وحسان بضم الحاء وتشديد السين المهملتين . 

وعند الخراساني في مرسل عكرمة " فلما كان في القابلة أتوه ومعهم السلاح فقالوا : 

 يا أبا سعيد . فقال : سامعا دعوت " .

: أذكرك الله أن لا تنزل إليهم ، فوالله إني   وفي مرسل عكرمة " أخذت بثوبه فقالت 

 لأسمع صوتا يقطر منه الدم "

 وكذا في مرسل عكرمة " ومعه رجلان من الأنصار " 

 قال الحافظ : ويمكن الجمع بأنهم كانوا مرة ثلاثة وفي الأخرى خمسة .

عيني   به  وأمسح  أشمه  رأسك  مني  أدن  سعيد  أبا  يا   "  : فقال  عكرمة  مرسل  وفي 

 ووجهي " . 

 وفي مرسل عكرمة " فبزق فيها ثم ألصقها فالتحمت " 

 زاد ابن سعد " فخافوا فلم ينطقوا " .

 أربعة مراسيل جيدة لكنها مختلطة :

: ترجمه البخاري وابن أبي حاتم ولم   عن عبد الله بن المغيث بن أبي بردة الظفري 

 يذكرا فيه جرحا ولاتعديلا وذكره ابن حبان في الثقات  

 وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : ثقة مشهور من أئمة المغازي 

 وعاصم بن عمر بن قتادة : ثقة مشهور من أئمة المغازي 

وصالح بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف : قال ابن سعد : صالح بن أبي أمامة أمه 

 أم ولد .ا.هـ

مَائِهِم، 
َ
صَارِ وَعُل

ْ
ن
َ
ةِ الأ يَّ ِ

ّ
 مِنْ عِل

َ
ان

َ
وأبوه أبو أمامة ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له رؤية وك

أمامة  أبي  باسم جده  ِ صلى الله عليه وسلم 
رَسُول اللََّّ : سماه  البر   ابن عبد  قال   

َ
يْن البَدْرِيِّ اءِ 

َ
بْن
َ
أ وَمِنْ 

يْهِ وقال : ولد عام أحد .
َ
 أسعد بْن زرارة أبي أمه، وكناه بكنيته، ودعا له وبرك عَل

 أخرجه ابن إسحق مطولا قال : 
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قتل كعب بن الأشرف : وكان من حديثه أنه لما أصيب أهل بدر، وقدم زيد بن حارثة  

إلى أهل السافلة، وقدم عبد الله بن رواحة إلى أهل العالية مبشرين، بعثهما رسول  

كما   المشركين،  من  قتل  من  وقتل  بفتح الله  المسلمين  من  المدينة  أهل  إلى  صلى الله عليه وسلم  الله 

حدثني عبد الله بن المغيث بن أبي بردة الطفري، وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن 

قد  كل  سهل  بن  أمامة  أبي  بن  وصالح  قتادة،  بن  عمر  بن  وعاصم  حزم،  بن  عمرو 

 حدثني بعض حديثه قالوا :  

بني  أمه من  وكانت  نبهان،  بني  أحد  ثم   من طيء، 
ً
رجلا وكان  الأشرف،  بن  كعب  قال 

الذين   هؤلاء  قتل   
ً
محمدا أن  أترون  هذا؟  أحق  ويحكم   : الخبر  بلغه  حين  النضير 

الرجلان هذان  وعبد الله  -يسمي   
ً
زيدا الناس،   -يعني  وملوك  العرب  أشراف  فهؤلاء 

تيقن  فلما  الأرض خير من ظهرها!  لبطن  القوم  أصاب هؤلاء   
ً
كان محمدا لئن  والله 

ضبيرة   بن  وداعة  أبي  بن  المطلب  على  فنزل  مكة،  قدم  حتى  خرج  الخبر  الله  عدو 

وأكرمته  فأنزلته  شمس  عبد  بن  أمية  بن  العاص  أبي  ابنة  عاتكة  وعنده  السهمي 

القليب من  ويبكي على أصحاب  وينشد الأشعار  وجعل يحرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

قريش الذين أصيبوا  ؛ ثم رجع كعب بن الأشرف  فشبب بأم الفضل ابنة الحارث  ،  

 ثم شبب بنساء المسلمين، 

هي  فإما  الخلط  لاتحتمل  قطعة صغيرة  وهي  الأربعة  التابعين  عن  الرواية  هنا  إلى 

عنهم جميعا أو عن بعضهم وحده . فإن كانت عنهم جميعا فهي صحيحة لاريب وإلا 

 فهي تصلح للشواهد والمتابعات وهو مانعتمده للشك . 

وقال البيهقي : وفي رواية ابن بكير عن ابن إسحاق قال : حدثني عبد الله بن أبي بكر ، 

وصالح بن أبي أمامة بن سهل ، قالا : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من بدر بشيرين 

إلى أهل المدينة ، فبعث زيد بن حارثة إلى أهل السافلة ، وبعث عبد الله بن رواحة  

إلى أهل العالية ، فبشروا ونعوا أبا جهل وعتبة والملَّ من قريش . فلما بلغ ذلك كعب 

بن الأشرف لعنه الله قال : ويلكم ، أحق هذا ؟ هؤلاء ملوك العرب وسادة الناس . 

ثم خرج إلى مكة ، فنزل على عاتكة بنت أسيد بن أبي العيص ، وكانت عند المطلب 

 بن أبي وداعة ، فجعل يبكي على قتلى قريش ، ويحرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال :

 طحنت رحى بدر لمهلك أهلها            ولمثل بدر تستهل وتدمع 

 قتلت سراة الناس حول حياضهم   لا تبعدوا إن الملوك تصرع
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 كم قد أصيب بها من أبيض ماجد    ذي بهجة تأوي إليه الضيع

 ويقول أقوام أذل بسخطهم       إن ابن الأشرف ظل كعبا يجزع 

 صدقوا ، فليت الأرض ساعة قتلوا    ظلت تسوخ بأهلها وصدع 

 نبئت أن بني كنانة كلهم            خشعوا لقتل أبي الوليد وجدعوا

 قال ابن إسحاق : ثم رجع إلى المدينة فشبب بأم الفضل بنت الحارث ، فقال :

 أراحل أنت لم تحلل بمنقبة     وتارك أنت أم الفضل بالحرم ؟

 في كلام له . ثم شبب بنساء المسلمين حتى آذاهم . ا.ه ـ

 ثم قال ابن إسحق في روايته للقصة  : 

بابن   لي  من   : بردة  أبي  بن  المغيث  بن  الله  عبد  حدثني  كما   ، صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  فقال 

الأشرف ؟ فقال له محمد بن مسلمة ، أخو بني عبد الأشهل : أنا لك به يا رسول الله  

، أنا أقتله ، قال : فافعل إن قدرت على ذلك . فرجع محمد بن مسلمة فمكث ثلاثا 

لا يأكل ولا يشرب إلا ما يعلق به نفسه ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدعاه ، فقال  

له : لم تركت الطعام والشراب ؟ فقال : يا رسول الله ، قلت لك قولا لا أدري هل أفي  

لك به أم لا ؟ فقال : إنما عليك الجهد ؛ فقال : يا رسول الله ، إنه لا بد لنا من أن  

: قولوا ما بدا لكم ، فأنتم في حل من ذلك ف : قال  في قتله محمد بن نقول  اجتمع 

مسلمة ، وسلكان بن سلامة بن وقش ، وهو أبو نائلة ، أحد بني عبد الأشهل ، وكان 

أخا كعب بن الأشرف من الرضاعة ، وعباد بن بشر بن وقش ، أحد بني عبد الأشهل 

، والحارث بن أوس بن معاذ ، أحد بني عبد الأشهل ، وأبو عبس بن جبر ، أحد بني  

حارثة ؛ ثم قدموا بين أيديهم إلى عدو الله كعب بن الأشرف ، قبل أن يأتوه ، سلكان  

بن سلامة ، أبا نائلة ، فجاءه ، فتحدث معه ساعة ، وتناشدا شعرا ، وكان أبو نائلة 

يقول الشعر ، ثم قال : ويحك يا ابن الأشرف إني قد جئتك لحاجة أريد ذكرها لك ، 

م هذا الرجل علينا بلاء من البلاء ، عادتنا  فاكتم عني ؛ قال : أفعل ؛ قال : كان قدو 

  ، العيال  ضاع  حتى  السبل  عنا  وقطعت   ، واحدة  قوس  عن  ورمتنا   ، العرب  به 

وجهدت الأنفس ، وأصبحنا قد جهدنا وجهد عيالنا فقال كعب : أنا ابن الأشرف ،  

له   فقال  ؛  أقول  ما  إلى  سيصير  الأمر  أن  سلامة  ابن  يا  أخبرك  كنت  لقد  والله  أما 

سلكان : إني قد أردت أن تبيعنا طعاما ونرهنك ونوثق لك ، وتحسن في ذلك ، فقال : 

أترهنونني أبناءكم ؟ قال : لقد أردت أن تفضحنا إن معي أصحابا لي على مثل رأيي ،  
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وقد أردت أن آتيك بهم ، فتبيعهم وتحسن في ذلك ، ونرهنك من الحلقة ما فيه وفاء  

 : ؛ قال  في الحلقة لوفاء  : إن  ؛ قال  ، وأراد سلكان أن لا ينكر السلاح إذا جاءوا بها 

فرجع سلكان إلى أصحابه فأخبرهم خبره ، وأمرهم أن يأخذوا السلاح ، ثم ينطلقوا 

 فيجتمعوا إليه ، فاجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم  

ابن   هكذا  أخرجه  وحده  بردة  أبي  بن  المغيث  بن  عبد الله  حديث  من  مرسل  فهذا 

المعرفة   في  نعيم  أبو  طريقه  ومن  دمشق     3658إسحق  تاريخ  في  عساكر  وابن 

55/271 : 

وسمى    : وزاد  أوله  فاختصر  به  إسحق  ابن  طريق  من  الدلائل  في  البيهقي  وأخرجه 

أبو   وهو  بن وقش،  بن سلامة  بن مسلمة، وسلكان  قتله: محمد  في  اجتمعوا  الذين 

نائلة أحد بني عبد الأشهل، وكان أخا كعب من الرضاعة، وعباد بن بشر بن وقش  

أخو بني عبد الأشهل، والحارث بن أوس بن معاذ أحد بني عبد الأشهل، وأبو عبس  

في   بني حارثة، وذكر أن الحارث بن أوس أصابه بعض أسيافهم فجرح  بن جبر أحد 

رأسه ورجله، قالوا: فاحتملناه فجئنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الليل، وهو قائم يصلي،  

فتفل على جرح  بقتل عدو الله،  فأخبرناه  إلينا  فسلمنا عليه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 صاحبنا فرجعنا إلى أهلينا .

 9/309وأخرجه أيضا في الكبرى 

 عن الزهري :
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ُ
ان

َ
ك
ْ
سِل هُ 

َ
ل الَ 

َ
ق
َ
ف وْمِ 

َ
ق
ْ
ال حْوَ 

َ
ن  

ُ
ان

َ
ك
ْ
سِل بِهِ  ى 

َ
مَش 

َ
ف يْهِ، 

َ
إِل لَ 

َ
ز
َ
ن
َ
ف هُ، 

َ
عَرَف

َ
ف هُ 

َ
ل  
َ
أ
َ
ط
ْ
أ
َ
ط

َ
ف

هُ  
َ
الَ ل

َ
ق
َ
عِيرٍ ف

َ
كَ دِرْعِي فِي ش

َ
رْهِن

َ
 مَعَكَ، وَلِأ

َ
ث حَدَّ

َ
ت
َ
كَ لِأ

ُ
ت
ْ
جِئ

َ
ا، ف

َ
 مَعَ صَاحِبِن

ٌ
ة ا شِدَّ

َ
صَابَن

َ
وَأ

 
ْ
ن
َ
أ ا 

َ
ن
َّ
عَل

َ
ل ا 

َ
ون

ُ
ت
ْ
أ
َ
ت مْ 

َ
وَل عِيرٌ، 

َ
ش ا 

َ
دَن

ْ
عِن كِنْ 

َ
وَل لِكَ، 

َ
ذ  

َ
وْن

َ
ق
ْ
ل
َ
سَت مْ 

ُ
ك
َّ
ن
َ
أ كَ 

ُ
ت
ْ
ث حَدَّ دْ 

َ
ق عْبٌ: 

َ
ك

مْ 
ُ
عَبِيرَك يَبَ 

ْ
ط
َ
أ مَا  الَ: 

َ
ق
َ
ف هُ  مَّ

َ
ش مَّ 

ُ
ث عْبٍ 

َ
ك سِ 

ْ
رَأ فِي  يَدَهُ   

ُ
ان

َ
ك
ْ
سِل لَ 

َ
دْخ

َ
أ مَّ 

ُ
ث الَ: 

َ
ق عَلَ. 

ْ
ف
َ
ن

اهُ   صَّ
َ
ف  

ً
ة
َ
ذ
ْ
خ
َ
أ سِهِ 

ْ
بِرَأ  

ُ
ان

َ
ك
ْ
سِل  

َ
ذ
َ
خ
َ
أ مَّ 

ُ
ث هُ، 

َ
مَن

َ
آ ى  حَتَّ يْنِ 

َ
ت مَرَّ وْ 

َ
أ  
ً
ة مَرَّ بِهِ  لِكَ 

َ
ذ عَ 

َ
صَن

َ
ف ا، 

َ
هَذ

الَ:  
َ
 وَق

ُ
ان

َ
ك
ْ
هُ سِل

َ
ق
َ
عَان

َ
هُ: وَاصَاحِبَاهُ، ف

ُ
ت
َ
أ صَاحَتِ امْرَ

َ
، ف

ً
 رَفِيعَة

ً
ارَة

َ
ِ خ

ارَ عَدُوُّ اللََّّ
َ
خ

َ
مِنْهَا، ف

 
ً
ة
َ
عْن

َ
نِهِ ط

ْ
حَدُهُمْ فِي بَط

َ
هُ أ

َ
عَن

َ
ى ط سْيَافِهِمْ حَتَّ

َ
بِأ  

َ
صُون

َّ
ل
َ
خ
َ
وا يَت

ُ
مْ يَزَال

َ
ل
َ
، ف ِ

وا عَدُوَّ اللََّّ
ُ
ل
ُ
ت
ْ
اق

وا فِي بَعْضِ مَا  
ُ
ان
َ
سْيَافِهِمْ، وَك

َ
ضَرَبُوهُ بِأ

َ
يْهِ ف

َ
صُوا إِل

َ
ل
َ
هُ، وَخ

ُ
ان رَجَ مِنْهَا مُصْرَ

َ
خ

َ
يْفِ، ف بِالسَّ

  
َ

وَلا رِجْلِهِ  فِي  وْ 
َ
أ وَجْهِهِ  فِي  رٍ 

ْ
بِش بْنَ  ادَ  عَبَّ صَابُوا 

َ
أ هُ، 

ُ
يُعَانِق  

ُ
ان

َ
ك
ْ
وسِل يْهِ، 

َ
إِل  

َ
صُون

َّ
ل
َ
خ
َ
يَت

صَاحِبَهُمْ  دُوا 
َ
ق
َ
ف بُعَاثٍ  بِجُرْفِ  وا 

ُ
ان
َ
ك ا 

َ
إِذ ى  حَتَّ سِرَاعًا   

َ
ون دُّ

َ
ت
ْ
يَش رَجُوا 

َ
خ مَّ 

ُ
ث  ،

َ
عُرُون

ْ
يَش

بِهِ  وْا 
َ
ت
َ
أ ى  حَتَّ وهُ 

ُ
مَل

َ
احْت

َ
ف جُرْفِ، 

ْ
ال وَرَاءِ  مِنْ  وَجَدُوهُ 

َ
ف دْرَاجَهُمْ 

َ
أ رَجَعُوا 

َ
ف  ، مِ  الدَّ  

َ
زْف

َ
وَن

اهُ،  إِيَّ وَهِجَائِهِ  وَرَسُولِهِ،   ِ
لِِلََّ بِعَدَاوَتِهِ  رَفِ 

ْ
ش
َ ْ
الأ ابْنَ   ُ اللََّّ لَ 

َ
ت
َ
ق
َ
ف تِهِمْ، 

َ
يْل
َ
ل مِنْ  هَالِيهِمْ 

َ
أ

لِكَ .
َ
نِهِ ذ

َ
ا، وَإِعْلا

ً
رَيْش

ُ
يْهِ ق

َ
لِيبِهِ عَل

ْ
أ
َ
 وَت

الَ ابْنُ شِهَابٍ فِي حَدِيثِهِ 
َ
أخرجه ابن شبة عطفا على حديث الزهري المسند فقال : ق

 : ... فذكره 

قال : حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال،    8317وأخرج ابن جرير   

قبلكم   من  الكتاب  أوتوا  الذين  من  قوله:"ولتسمعن  في  الزهري  عن  معمر،  أخبرنا 

ومن الذين أشركوا أذى كثيرًا"، قال: هو كعب بن الأشرف، وكان يحرض المشركين 

من   نفر  خمسة  إليه  فانطلق  صلى الله عليه وسلم.  النبي  ويهجو  شعره،  في  وأصحابه  صلى الله عليه وسلم  النبي  على 

مجلس   في  وهو  فأتوه  عبس.  أبو  له  يقال  ورجل  مسلمة،  بن  محمد  فيهم  الأنصار، 

قال:   لحاجة!  جئناك  وقالوا:  شأنهم،  فأنكر  منهم،  ذعر  رآهم  فلما  بالعَوَالي،  قومه 

لنبيعك   جئناك  فقال:  منهم  رجل  فجاءه  بحاجته.  فليحدثني  بعضكم  إليّ  فليدن 

عندن  هذا أدراعًا  بكم  نزل  منذ  جُهدتم  لقد  فعلتم  لئن  والله  فقال:  بها.  لنستنفق  ا 

فقالت   فنادوه،  فأتوه  الناس،  عنهم  هدأ  حين  عشاءً  يأتوه  أن  فواعدوه  الرجل! 
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رقك هؤلاء ساعتهم هذه لش يء مما تحب! قال: إنهم حدثوني بحديثهم 
َ
امرأته: ما ط

 وشأنهم. 

قال : أخبرنا محمّد بن حُميد العبدى عن مَعمر بن راشد    2/30وأخرجه ابن سعد  

 عن الزّهرى .

 عن موس ى بن عقبة :  

قال : وكان كعب بن الأشرف اليهودي، وهو أحد بني النضير وقيمهم، قد آذى رسول 

الله صلى الله عليه وسلم بالهجاء، وركب إلى قريش فقدم عليهم فاستغواهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال  

وأينا   وأصحابه؟  محمد  دين  أم  الله  إلى  أحب  أديننا  الله  أناشدك  سفيان:  أبو  له 

على   اللبن  ونسقي  الكوماء،  الجزور  نطعم  فإنا  الحق؟  إلى  أقرب  و رأيك  في  أهدى 

الماء، ونطعم ما هبت الشمال. فقال ابن الأشرف: أنتم أهدى منهم سبيلا . ثم خرج  

مقبلا قد أجمع رأي المشركين على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، معلنا بعداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم  

بعداوتنا  استعلن  قد  الأشرف  ابن  من  لنا  "من  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول  فقال  وهجائه، 

وهجائنا، وخرج إلى قريش فأجمعهم على قتالنا، قد أخبرني الله عز وجل بذلك، ثم  

قدم على أخبث ما كان ينتظر قريشا أن يقدم فيقاتلنا معهم" ، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم 

يؤمنون   الكتاب  أوتوا نصيبا من  الذين  إلى  تر  ألم   : فيه  أنزل الله  ما  المسلمين  على 

 ، سبيلا  آمنوا  الذين  من  أهدى  هؤلاء  كفروا  للذين  ويقولون  والطاغوت  بالجبت 

 وآيات في قريش معها.

وذكر لنا، والله أعلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اللهم اكفني ابن الأشرف بما شئت" ،  

  ، "نعم"  أقتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  يا رسول الله  أنا   : بن مسلمة  له محمد  فقال 

فقام محمد بن مسلمة منقلبا إلى أهله، فلقي سلكان بن سلامة في المقبرة عامدا إلى 

ابن  بقتل  أمرني  قد  إن رسول الله صلى الله عليه وسلم   : بن مسلمة  له محمد  رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال 

له  فقال  أقتله،  إلي  فأخرجه  غيرك،  يأمن  ولم  الجاهلية،  في  نديمه  وأنت  الأشرف، 

 سلكان: إن أمرني فعلت.

فرجع معه محمد بن مسلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سلكان: يا رسول الله، أمرت 

بقتل كعب بن الأشرف؟ قال: "نعم" ، قال سلكان: يا رسول الله، فحللني فيما قلت 

 لابن الأشرف، قال: أنت في حل مما قلت. 



 

46 

 

بن   ثابت  بن  وسلمة  وقش،  بن  بشر  بن  وعباد  مسلمة،  بن  ومحمد  سلكان،  فخرج 

وقش، وأبو عبس بن جبر، حتى أتوه في ليلة مقمرة، فتواروا في ظلال جذوع النخل، 

أبو  له سلكان: هذا  له كعب: من هذا؟ فقال  يا كعب، فقال  وخرج سلكان فصرخ: 

نائلة يا أبا ليلى ، وكان كعب يكنى : أبو ليلى ، فقالت امرأته: لا تنزل يا أبا ليلى ، إنه  

 قاتلك، فقال: ما كان أخي ليأتيني إلا بخير، لو يدعى الفتى لطعنة أجاب.

لي رأسك،  أنت؟ قال أخوك، فطأطئ  الربض قال: من  باب  فخرج كعب، فلما فتح 

جئنا   سلكان:  له  وقال  القوم،  نحو  سلكان  به  فمش ى  إليه،  فنزل  فعرفه  فطأطأه، 

شعير،  في  درعي  ولأرهنك  معك  لأتحدث  فجئتك  هذا،  صاحبنا  مع  شدة  وأصابتنا 

فقال له كعب: قد حدثتك أنكم ستلقون ذلك، ولكن نحن عندنا تمر وشعير وعبير، 

فأتونا، قال: لعلنا أن نفعل، ثم أدخل سلكان يده في رأس كعب ثم شمها فقال: ما 

أطيب عبيركم هذا، صنع ذلك مرة أو مرتين حتى أمنه، ثم أخذ سلكان برأسه أخذة 

نصله منها، فجأر عدو الله جأرة رفيعة، وصاحت امرأته وقالت: يا صاحباه، فعانقه  

سلكان وقال: اقتلوني وعدو الله، فلم يزالوا يتخلصون بأسيافهم حتى طعنه أحدهم  

بأسيافهم،  فضربوه  إليه  وخلصوا  مصرانه،  منها  خرج  بالسيف  طعنة  بطنه  في 

وكانوا في بعض ما يتخلصون إليه، وسلكان معانقه، أصابوا عباد بن بشر في وجهه  

بعاث،  بجرف  كانوا  إذا  حتى  سراعا  يشتدون  خرجوا  ثم   . يشعرون  ولا  رجله  في  أو 

فقدوا صاحبهم ونزفه الدم، فرجعوا أدراجهم فوجدوه من وراء الجرف، فاحتملوه 

حتى أتوا به أهلهم من ليلتهم، فقتل الله عز وجل ابن الأشرف بعداوته الله ورسوله، 

 وهجائه إياه، وتأليبه قريشا، وإعلائه عليه قريشا بذلك ".

أخرجه البيهقي في الدلائل بطوله وفيه خلط بين كنية أبي ليلى وأبي نائلة وعدلناه  

 من رواية شيخه الزهري 

 ،
َ
مَة

َ
سَلا بْنُ   

ُ
ان

َ
ك
ْ
سَل هُ 

َ
ق
َ
عَان

َ
ف الَ: 

َ
ق بعضه  على  مقتصرا  الكبرى  السنن  في  وأخرجه 

تِهِمْ.  
َ
يْل
َ
هُمْ مِنْ ل

َ
هْل

َ
وْا بِهِ أ

َ
ت
َ
ى أ ونِي وَعَدُوَّ اِلله ...إلى قوله : حَتَّ

ُ
ل
ُ
ت
ْ
الَ: " اق

َ
 وَق

 عن ابن إسحق :

 تقدمت روايته للقصة عن شيوخه 

 وقد أورد ابن إسحاق شعر حسان بن ثابت في مقتله ومقتل ابن الحقيق بعد أحد :

 لله در عصابة لاقيتهم     يابن الحقيق وأنت يابن الأشرف 
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 يسرون بالبيض الخفاف إليكم     مرحا كأسد في عرين مغرف

 حتى أتوكم في محل بلادكم     فسقوكم حتفا ببيض ذفف

 مستبصرين لنصر دين نبيهم     مستصغرين لكل أمر مجحف 

 قال ابن إسحاق : وفي ذلك يقول كعب بن مالك :

 فغودر منهم كعب صريعا     فذلت بعد مصرعه النضير

 على الكفين ثم وقد علته     بأيدينا مشهرة ذكور 

 بأمر محمد إذ دس ليلا     إلى كعب أخا كعب يسير

 فماكره فأنزله بمكر     ومحمود أخو ثقة جسور 

 قال ابن هشام : وهذه الأبيات في قصيدة له في يوم بني النضير ستأتي .  

 عن الكلبي :

على   قدم  الأشرف  بن  كعب  أن  الكلبي  طريق  من  عائذ  ابن  وأخرج   : الحافظ  قال 

 مشركي قريش فحالفهم عند أستار الكعبة على قتال المسلمين . 

في رواية الكلبي " فتعلقت به امرأته وقالت : مكانك ، فوالله إني لأرى حمرة الدم مع 

 الصوت "

وفي رواية ابن الكلبي " فضربوه حتى برد ، وصاح عند أول ضربة ، واجتمعت اليهود  

 ففاتوهم "  -صلى الله عليه وسلم  -فأخذوا على غير طريق أصحاب رسول الله 

افق  يو بمايكاد  مرتبا  حسنا  مساقا  ساقها  التي  بأسانيده  اقدي  الو رواية  وأما 

 ماذكرناه وفيها زيادات كثيرة كعادته :

نِي عَبْدُ الحميد بن جعفر، عن يزيد بن   193-184/ 1فقد رواها في المغازي  
َ
قال :حَدّث

 رومان،  

عْبِ بْنِ مَالِكٍ، 
َ
 وَمَعْمَرٌ، عَنْ الزّهْرِيّ، عَنْ ابْنِ ك

  
َ
ان

َ
ك
َ
ةٍ، ف

َ
ائِف

َ
نِي بِط

َ
دْ حَدّث

َ
لّ ق

ُ
ك
َ
بِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اِلله، ف

َ
رٍ، عَنْ أ

َ
إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَعْف وَ

صلى الله عليه وسلم   بِيّ 
ّ
الن يَهْجُو   

َ
ان

َ
وَك اعِرًا 

َ
ش  

َ
ان

َ
ك رَفِ 

ْ
ش
َ ْ
الأ ابْنَ   

ّ
إن وا: 

ُ
ال
َ
ق يْهِ 

َ
عَل ا 

َ
ن
َ
ل مَعُوا 

َ
اجْت ذِي 

ّ
ال

رَيْشٍ فِي شِعْرِهِ  
ُ
ارَ ق

ّ
ف
ُ
يْهِمْ ك

َ
صْحَابَهُ، وَيُحَرّضُ عَل

َ
 وَأ

 
ٌ
ط

َ
لا

ْ
خ
َ
هَا أ

ُ
هْل

َ
 وَأ

َ
ة
َ
دِين

َ ْ
دِمَ الم

َ
 رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم ق

َ
ان

َ
   -وَك

ُ
جْمَعُهُمْ دَعْوَة

َ
ذِينَ ت

ّ
 ال

َ
سْلِمُون

ُ ْ
مِنْهُمْ الم

زْرَجِ. 
َ
خ
ْ
وْسِ وَال

َ ْ
حَيّيْنِ جَمِيعًا الأ

ْ
اءُ لِل

َ
ف
َ
حُصُونِ، وَمِنْهُمْ حُل

ْ
ةِ وَال

َ
ق
ْ
حَل

ْ
هْلُ ال

َ
مِ، فِيهِمْ أ

َ
سْلا ِ

ْ
الإ

الرّجُلُ    
َ
ان

َ
وَك وَمُوَادَعَتَهُمْ،  هُمْ 

ّ
ل
ُ
ك حَهُمْ 

َ
اسْتِصْلا  

َ
ة
َ
دِين

َ ْ
الم دِمَ 

َ
ق  

َ
حِين اِلله صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ  رَادَ 

َ
أ
َ
ف
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رَسُولَ    
َ
ون

ُ
ذ
ْ
يُؤ ةِ 

َ
دِين

َ ْ
الم هْلِ 

َ
أ مِنْ  يَهُودُ 

ْ
وَال  

َ
ون

ُ
رِك

ْ
ش
ُ ْ
الم  

َ
ان

َ
ك
َ
ف ا. 

ً
رِك

ْ
مُش بُوهُ 

َ
أ وَ مُسْلِمًا   

ُ
ون

ُ
يَك

لِكَ  
َ
ذ ى 

َ
عَل بِالصّبْرِ   

َ
سْلِمِين

ُ ْ
وَالم بِيّهُ 

َ
ن وَجَلّ  عَزّ  مَرَ اُلله 

َ
أ
َ
ف دِيدًا، 

َ
ى ش

ً
ذ
َ
أ صْحَابَهُ 

َ
وَأ اِلله صلى الله عليه وسلم 

ذِينَ  
َّ
مْ وَمِنَ ال

ُ
بْلِك

َ
كِتابَ مِنْ ق

ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
سْمَعُنَّ مِنَ ال

َ
ت
َ
وَل زِلَ: 

ْ
ن
ُ
أ وِ عَنْهُمْ، وَفِيهِمْ 

ْ
عَف

ْ
وَال

زَلَ اُلله عَزّ 
َ
ن
َ
أ مُورِ . وَفِيهِمْ 

ُ ْ
إِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الأ

َ
وا ف

ُ
ق
َّ
ت
َ
وَت صْبِرُوا 

َ
 ت
ْ
 وَإِن

ً
ثِيرا

َ
ذىً ك

َ
وا أ

ُ
رَك

ْ
ش

َ
أ

 .
َ
يَة

ْ
كِتابِ ... الآ

ْ
هْلِ ال

َ
ثِيرٌ مِنْ أ

َ
 وَجَلّ: وَدَّ ك

مّا 
َ
ل
َ
 مِنْهُمْ، ف

َ
غ
َ
دْ بَل

َ
، وَق

َ
سْلِمِين

ُ ْ
ى الم

َ
ذ
َ
بِيّ صلى الله عليه وسلم وَأ

ّ
ى الن

َ
ذ
َ
زعَِ عَنْ أ

ْ
 يَن

ْ
ن
َ
رَفِ أ

ْ
ش
َ ْ
بَى ابْنُ الأ

َ
مّا أ

َ
ل
َ
ف

ى  
َ
رَأ
َ
ف مِنْهُمْ،  سِرَ 

ُ
أ مَنْ  سْرِ 

َ
وَأ  

َ
رِكِين

ْ
ش
ُ ْ
الم لِ 

ْ
ت
َ
بِق بَدْرٍ  مِنْ  ارَةِ 

َ
بِش

ْ
بِال  

َ
ة
َ
حَارِث بْنُ  يْدُ  زَ دِمَ 

َ
ق

مْ مِنْ  
ُ
ك
َ
يْرٌ ل

َ
رْضِ خ

َ ْ
نُ الأ

ْ
بَط

َ
لِله ل

َ
مْ، وَا

ُ
ك
َ
وَيْل وْمِهِ: 

َ
الَ لِق

َ
مّ ق

ُ
لّ، ث

َ
 وَذ

ْ
بّت

ُ
 ، ك

َ
رّنِين

َ
سْرَى مُق

َ ْ
الأ

مَا   هُ 
ُ
عَدَاوَت وا: 

ُ
ال
َ
ق مْ؟ 

ُ
دَك

ْ
عِن مَا 

َ
ف سِرُوا، 

ُ
وَأ وا 

ُ
تِل
ُ
ق دْ 

َ
ق اسِ 

ّ
الن  

ُ
ءِ سَرَاة

َ
لا
ُ
هَؤ يَوْمَ! 

ْ
ال هْرِهَا 

َ
ظ

حُضّهُمْ  
َ
أ
َ
ف رَيْشٍ 

ُ
ق ى 

َ
إل رُجُ 

ْ
خ
َ
أ ي 

ّ
كِن

َ
وَل صَابَهُمْ؟ 

َ
وَأ وْمَهُ 

َ
ق وَطِئَ  دْ 

َ
وَق مْ 

ُ
ت
ْ
ن
َ
أ وَمَا  الَ: 

َ
ق ا. 

َ
حَيِين

هُ 
َ
رَحْل وَوَضَعَ   

َ
ة
ّ
مَك دِمَ 

َ
ق حَتّى  رَجَ 

َ
خ

َ
ف مَعَهُمْ.  رُجَ 

ْ
خ
َ
أ
َ
ف  

َ
دِبُون

َ
ت
ْ
يَن هُمْ 

ّ
عَل

َ
ل
َ
ف هُمْ، 

َ
لا
ْ
ت
َ
ق بْكِي 

َ
أ وَ

 بنت أسيد ابن أبى العيص، فجعل  
ُ
ة
َ
هُ عَاتِك

َ
حْت

َ
 السّهْمِيّ، وَت

َ
 بْنِ ضُبَيْرَة

َ
بِي وَدَاعَة

َ
دَ أ

ْ
عِن

 يرثى قريشا ويقول:

دْمَعُ 
َ
سْتَهِلّ وَت

َ
لِ بَدْرٍ ت

ْ
ث هْلِهِ ... وَلِمِ

َ
هْلِك أ

َ
 رَحَى بَدْرٍ لِم

ْ
ت

َ
حَن

َ
 ط

صَرّعُ 
ُ
وكَ ت

ُ
ل
ُ ْ
 الم

ّ
بْعَدُوا إن

َ
 ت

َ
اسِ حَوْلَ حِيَاضِهِ ... لا

ّ
 الن

ُ
 سَرَاة

ْ
ت

َ
تِل
ُ
 ق

وَامٌ أذل بسخطهم... إن ابن أشرف ظل كعبا يَجْزَعُ 
ْ
ق
َ
ولُ أ

ُ
 وَيَق

صَدّعُ 
ُ
هْلِهَا وَت

َ
 بِأ

ُ
سِيخ

َ
 ت
ْ
ت

ّ
ل
َ
وا ... ظ

ُ
ل
ّ
ت
ُ
 ق
َ
رْضَ سَاعَة

َ ْ
 الأ

َ
يْت

َ
ل
َ
وا ف

ُ
 صَدَق

يْهِ الضّيّع
َ
وِي إل

ْ
صِيبَ بِهَا مِنَ ابْيَضَ مَاجِدٍ ... ذِي بَهْجَةٍ يَأ

ُ
دْ أ

َ
مْ ق

َ
 ك

الٍ يَسُودُ وَيَرْبَعُ 
َ
ق
ْ
ث
َ
... حَمّالِ أ

ْ
ت

َ
ف
َ
ل
ْ
خ
َ
وَاكِبُ أ

َ
ك
ْ
ا ال

َ
يَدَيْنِ إذ

ْ
قِ ال

ْ
ل
َ
 ط

حَكِيمِ وَجُدّعُوا
ْ
بِي ال

َ
لِ أ

ْ
ت
َ
عُوا لِق

َ
ش

َ
هُمْ ... خ

ّ
ل
ُ
غِيرَةِ ك

ُ ْ
 بَنِي الم

ّ
ن
َ
ت أ

ْ
بّئ
ُ
 ن

بّعُ 
ّ
 الت

َ
كِين

َ
هْل
ُ ْ
لَ الم

ْ
الَ مِث

َ
بّهٌ ... هَلْ ن

َ
دَهُ وَمُن

ْ
 عِن

َ
ا رَبِيعَة

َ
ابْن  وَ

ولُ:
ُ
ابِتٍ، يَق

َ
 بْنُ ث

ُ
جَابَهُ حَسّان

َ
أ
َ
 ف

 يَسْمَعُ 
َ

هُ وَعَاشَ مُجَدّعًا لا
ْ
مّ عُلّ بِعَبْرَةٍ ... مِن

ُ
عْبٍ ث

َ
ى لِك

َ
بَك

َ
 أ

دْمَعُ 
َ
 وَت

ُ
عُيُون

ْ
هَا ال

َ
سُحّ ل

َ
ى ت

َ
ل
ْ
ت
َ
نِ بَدْرٍ مِنْهُمُ ... ق

ْ
يْت بِبَط

َ
دْ رَأ

َ
ق
َ
 وَل

بَعُ 
ْ
يْبَةِ يَت

َ
ل
ُ
ك
ْ
يْبِ لِل

َ
ل
ُ
ك
ْ
يْتِ عَبْدًا رَاضِعًا ... شِبْهَ ال

َ
بْك

َ
دْ أ

َ
ق
َ
ابْكِي ف

َ
 ف

وهُ وَصُرّعُوا 
ُ
ل
َ
ات
َ
وْمًا ق

َ
 ق

َ
حَان

َ
ى الرّحْمَنُ مِنْهُمْ سَيّدًا ... وَأ

َ
ف
َ
دْ ش

َ
ق
َ
 وَل

صَدّعُ 
َ
وْفِهِ يَت

َ
لّ لِخ

َ
 يَظ

ٌ
ف

َ
غ

َ
بُهُ ... ش

ْ
ل
َ
 مِنْهُمْ مَنْ ق

ْ
ت

َ
ل
ْ
ف
َ
أ جَا وَ

َ
 وَن
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لِيلٌ هَارِبٌ يَتَهَزّعُ 
َ
لّ ف

َ
سَرّعًا ... ف

َ
 مِنْهُمْ مُت

ْ
ت

َ
ل
ْ
ف
َ
أ جَا وَ

َ
 وَن

:
ُ
الَ حَسّان

َ
ق
َ
زَلَ، ف

َ
ى مَنْ ن

َ
عْبٍ عَل

َ
زُولِ ك

ُ
بَرَهُ بِن

ْ
خ
َ
أ
َ
 وَدَعَا رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم حسّان، ف

ك عبد بالسّراب مجرّب. 
ُ
ال
َ
خ

َ
 ... ف

ً
ة
َ
سِيدًا رِسَال

َ
ي أ

ّ
وا عَن

ُ
بْلِغ

َ
 أ

َ
لا
َ
 أ

بُ 
َ
يْن  زَ

ُ
اضَة

َ
ف
ُ ْ
 الم

َ
الِدٌ وَلا

َ
 خ

َ
سِيدٌ بِجَارِهِ... وَلا

َ
ى أ

َ
وْف

َ
عَمْرُك مَا أ

َ
 ل

سِ قِرْدٌ مُدَرّبُ 
ْ
يْرُ مُوفٍ بذمّة ... كذوب شؤون الرّأ

َ
ابُ عَبْدٌ غ

ّ
 وَعَت

ا  
َ
بِن عُ 

َ
يَصْن مَا  رَى 

َ
ت  

َ
لا
َ
أ يَهُودِيّ؟ 

ْ
ال ا 

َ
وَلِهَذ ا 

َ
ن
َ
ل مَا   :

ْ
ت

َ
ال
َ
وَق هُ 

َ
رَحْل  

ْ
ت

َ
بَذ

َ
ن هُ 

ُ
هِجَاؤ هَا 

َ
غ
َ
بَل مّا 

َ
ل
َ
ف

ابْنُ  الَ: 
َ
ق
َ
ف  

َ
حَسّان صلى الله عليه وسلم  اِلله  رَسُولُ  دَعَا  وْمٍ 

َ
ق دَ 

ْ
عِن حَوّلَ 

َ
ت مَا 

ّ
ل
ُ
ك
َ
ف حَوّلَ، 

َ
ت
َ
ف ؟ 

ُ
حَسّان

دِمَ 
َ
ق وًى 

ْ
مَأ يَجِدْ  مْ 

َ
ل مّا 

َ
ل
َ
ف هُ، 

ُ
رَحْل  

َ
بِذ

ُ
ن حَتّى  يَهْجُوهُمْ  يَزَالُ   

َ
لا
َ
ف نٍ. 

َ
لا
ُ
ف ى 

َ
عَل زَلَ 

َ
ن رَفِ 

ْ
ش
َ ْ
الأ

 .
َ
ة
َ
دِين

َ ْ
 الم

فِي   ت 
ْ
شِئ بِمَا  رَفِ 

ْ
ش
َ ْ
الأ ابْنَ  فِنِي 

ْ
اك اللهُمّ،  الَ: 

َ
ق رَفِ 

ْ
ش
َ ْ
الأ ابْنِ  دُومُ 

ُ
ق بِيّ صلى الله عليه وسلم 

ّ
الن  

َ
غ
َ
بَل مّا 

َ
ل
َ
ف

انِي؟ 
َ
دْ آذ

َ
ق
َ
رَفِ، ف

ْ
ش
َ ْ
الَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم : مَنْ لِي بِابْنِ الأ

َ
عَارَ. وَق

ْ
ش
َ ْ
وْلِهِ الأ

َ
رّ وَق

ّ
نِهِ الش

َ
إعْلا

 مُحَمّدُ  
َ
ث

َ
مَك

َ
عَلْ! ف

ْ
اف

َ
الَ: ف

َ
هُ. ق

ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
ا أ

َ
ن
َ
أ ا بِهِ يَا رَسُولَ اِلله، وَ

َ
ن
َ
: أ

َ
مَة

َ
الَ مُحَمّدُ بْنُ مَسْل

َ
ق
َ
ف

عَامَ 
ّ
الط ت 

ْ
رَك

َ
ت مُحَمّدُ،  يَا  الَ: 

َ
ق
َ
ف صلى الله عليه وسلم  اِلله  رَسُولُ  دَعَاهُ 

َ
ف لُ، 

ُ
ك
ْ
يَأ  

َ
لا يّامًا 

َ
أ  :

َ
مَة

َ
مَسْل بْنُ 

الَ رَسُولُ اِلله 
َ
. ق

َ
مْ لا

َ
ك بِهِ أ

َ
فِي ل

َ
دْرِي أ

َ
 أ

َ
لا
َ
 ف

ً
وْلا

َ
ك ق

َ
ت ل

ْ
ل
ُ
الَ: يَا رَسُولَ اِلله، ق

َ
رَابَ؟ ق

ّ
وَالش

الَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: شاور سعد بن معاذ في أمره. فاجتمع محمّد 
َ
جَهْدُ. وَق

ْ
يْك ال

َ
صلى الله عليه وسلم: عَل

  ،
َ
مَة

َ
سَلا بْنُ   

ُ
ان

َ
ك
ْ
سِل  

َ
ة
َ
ائِل

َ
ن بُو 

َ
أ وَ رٍ، 

ْ
بِش بْنُ  عَبّادُ  مِنْهُمْ  وْسِ 

َ ْ
الأ مِنْ  رٌ 

َ
ف
َ
وَن مسلمة  بن 

ا  
َ
ن
َ
ل  

ْ
ن
َ
ذ
ْ
أ
َ
ف هُ، 

ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
ن حْنُ 

َ
ن رَسُولَ اِلله  يَا  وا: 

ُ
ال
َ
ق
َ
ف جَبْرٍ،  بْنُ  عَبْسِ  بُو 

َ
أ وَ بْنُ أوس،   

ُ
حَارِث

ْ
وَال

رَ 
َ
ك
ْ
ن
َ
أ عْبٌ 

َ
ك رَآهُ  مّا 

َ
ل
َ
ف يْهِ، 

َ
إل  

َ
ة
َ
ائِل

َ
ن بُو 

َ
أ رجََ 

َ
خ

َ
ف  ! وا 

ُ
ول

ُ
ق الَ: 

َ
ق هُ. 

ْ
مِن ا 

َ
ن
َ
ل بُدّ   

َ
لا هُ 

ّ
إِن
َ
ف  ، لْ 

ُ
ق
َ
ن
ْ
ل
َ
 ف

  
ٌ
حَاجَة ا 

َ
ن
َ
ل  

ْ
ت

َ
حَدَث  :

َ
ة
َ
ائِل

َ
ن بُو 

َ
أ الَ 

َ
ق
َ
ف كمين،  وَرَاءَهُ   

َ
ون

ُ
يَك  

ْ
ن
َ
أ  

َ
اف

َ
وَخ عَرُ، 

ْ
يُذ ادَ 

َ
وَك هُ، 

َ
ن
ْ
أ
َ
ش

يّرُ  
َ
غ
َ
مُت وَهُوَ  بِحَاجَتِك.  بّرْنِي 

َ
خ

َ
ف يّ 

َ
إل  

ُ
دْن

ُ
ا  : وَجَمَاعَتِهِمْ  وْمِهِ 

َ
ق ادِي 

َ
ن فِي  وَهُوَ  الَ. 

َ
ق يْك. 

َ
إل

مَرْعُوبٌ  وْنِ 
ّ
الرّضَاعَةِ   -الل مِنْ  وَيْهِ 

َ
خ
َ
أ  
َ
مَة

َ
مَسْل ابن  ومحمّد  نائلة  أبو  ا   -فكان 

َ
حَدّث

َ
ت
َ
ف

 
َ
ة
َ
ائِل

َ
ن بُو 

َ
أ وَ ك! 

ُ
حَاجَت لِكَ: 

َ
ذ  

َ
بَيْن ولُ 

ُ
يَق وَهُوَ  عْبٌ 

َ
ك  

َ
بَسَط

ْ
ان وَ عَارَ، 

ْ
ش
َ ْ
الأ دَا 

َ
اش

َ
ن
َ
وَت  

ً
سَاعَة

عْرَ 
ّ
اشِدُهُ الش

َ
عْرَ   -يُن

ّ
ولُ الش

ُ
 يَق

َ
ة
َ
ائِل

َ
ن بُو 

َ
أ  
َ
ان

َ
حِبّ    -وَك

ُ
ت  
ْ
ن
َ
أ ك 

ّ
عَل

َ
ل ك، 

ُ
عْبٌ: حَاجَت

َ
الَ ك

َ
ق
َ
ف

 يَسْمَعَ 
ْ
ن
َ
رِهْت أ

َ
ي ك

ّ
: إن

َ
ة
َ
ائِل

َ
بُو ن

َ
الَ أ

َ
امُوا. ق

َ
وْمُ ق

َ
ق
ْ
لِكَ ال

َ
مّا سَمِعَ ذ

َ
ل
َ
ا؟ ف

َ
دَن

ْ
ومَ مَنْ عِن

ُ
 يَق

ْ
ن
َ
أ

عَرَبُ 
ْ
ا ال

َ
ن
ْ
ءِ، وَحَارَبَت

َ
بَلا

ْ
ا مِنْ ال

َ
يْن
َ
ا الرّجُلِ عَل

َ
دُومُ هَذ

ُ
 ق

َ
ان

َ
! ك

َ
ون

ّ
ن
ُ
يَظ

َ
ا، ف

َ
مِن

َ
لا

َ
رْوَ ك

َ
وْمُ ذ

َ
ق
ْ
ال

عِيَالُ، 
ْ
ال وَضَاعَ  سُ 

ُ
ف
ْ
ن
َ ْ
 الأ

ْ
ا حَتّى جَهِدَت

ّ
عَن  السّبُلُ 

ْ
عَت

ّ
ط

َ
ق
َ
وَت وَاحِدَةٍ،  وْسٍ 

َ
ق عَنْ  ا 

َ
ن
ْ
وَرَمَت

لُ. 
ُ
ك
ْ
أ
َ
جِدُ مَا ن

َ
 ن

َ
ةِ وَلا

َ
ا بِالصّدَق

َ
ن
َ
ذ
َ
خ
َ
 أ
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الَ 
َ
ق
َ
يْهِ. ف

َ
مْرَ سَيَصِيرُ إل

َ ْ
 الأ

ّ
ن
َ
أ  ،

َ
مَة

َ
يَا ابْنَ سَلا ا 

َ
بِهَذ ك 

ُ
حَدّث

ُ
أ ت 

ْ
ن
ُ
لِله ك

َ
وَا دْ 

َ
عْبٌ: ق

َ
الَ ك

َ
ق
َ
ف

اعَ  
َ
بْت
َ
ن
َ
ف بِهِمْ  آتِيَك   

ْ
ن
َ
أ رَدْت 

َ
أ دْ 

َ
وَق يِي، 

ْ
رَأ لِ 

ْ
مِث ى 

َ
عَل صْحَابِي 

َ
أ مِنْ  رِجَالٌ  وَمَعِي   :

َ
ة
َ
ائِل

َ
ن بُو 

َ
أ

عْبٌ: 
َ
الَ ك

َ
. ق

ٌ
ة
َ
ك فِيهِ ثِق

َ
 ل
ُ
ون

ُ
ك مَا يَك

ُ
رْهَن

َ
ا، وَن

َ
يْن
َ
لِكَ إل

َ
حْسِنُ فِي ذ

ُ
مْرًا وَت

َ
وْ ت

َ
عَامًا أ

َ
ك ط

ْ
مِن

حِبّ يَا 
ُ
ت أ

ْ
ن
ُ
لِله مَا ك

َ
مَا وَا

َ
غِيبُ فِيهَا الضّرْسُ، أ

َ
مْرًا، مِنْ عَجْوَةٍ ت

َ
 ت
ُ
صِف

ْ
ق
َ
افِي ت

َ
 رِف

ّ
مَا إن

َ
أ

خِي،  
َ
أ  

َ
ت

ْ
ن
َ
أ يّ، 

َ
عَل اسِ 

ّ
الن رَمِ 

ْ
ك
َ
أ مِنْ  ت 

ْ
ن
ُ
ك  

ْ
وَإِن بك،  الخصاصة  هذه  أرى  أن  نائلة  بَا 

َ
أ

رُ  
ُ
ك
ْ
ذ
َ
 أ

َ
عْبٌ: لا

َ
الَ ك

َ
رِ مُحَمّدٍ. ق

ْ
ك مِنْ ذِك

ُ
ت
ْ
ا مَا حَدّث

ّ
مْ عَن

ُ
ت
ْ
ك
ُ
: ا

ُ
ان

َ
ك
ْ
الَ سِل

َ
دْيَ! ق

ّ
ك الث

ُ
عْت َ
از

َ
ن

مْرِهِ؟ 
َ
 فِي أ

َ
رِيدُون

ُ
ذِي ت

ّ
سِك، مَا ال

ْ
ف
َ
 ن
َ
ات

َ
نِي ذ

ْ
صْدُق

ُ
، ا

َ
ة
َ
ائِل

َ
بَا ن

َ
عْبٌ: يَا أ

َ
الَ ك

َ
مّ ق

ُ
ا. ث

ً
هُ حَرْف

ْ
مِن

مْ 
ُ
اءَك

َ
بْن
َ
أ نِي، 

َ
ون

ُ
رْهَن

َ
ت ا 

َ
مَاذ

َ
ف  !

َ
ة
َ
ائِل

َ
ن بَا 

َ
أ يَا  سَرَرْتنِي  الَ: 

َ
ق هُ. 

ْ
عَن حّيَ 

َ
ن
ّ
وَالت هُ 

َ
ن
َ

لا
ْ
خِذ الَ: 

َ
ق

مَا   ةِ 
َ
ق
ْ
حَل

ْ
ال مِنْ  ك 

ُ
رْهَن

َ
ن ا 

ّ
كِن

َ
وَل ا! 

َ
مْرَن

َ
أ هِرَ 

ْ
ظ
ُ
وَت ا 

َ
ضَحَن

ْ
ف
َ
ت  

ْ
ن
َ
أ رَدْت 

َ
أ دْ 

َ
ق
َ
ل الَ: 

َ
ق
َ
ف مْ؟ 

ُ
وَنِسَاءَك

 ينكرهم إذا 
ّ

لا
َ
 لِئ

ُ
ان

َ
ك
ْ
لِكَ سِل

َ
ولُ ذ

ُ
مَا يَق

ّ
إِن اءً. وَ

َ
وَف

َ
ةِ ل

َ
ق
ْ
حَل

ْ
 فِي ال

ّ
عْبٌ: إن

َ
الَ ك

َ
ى بِهِ. ق رْض َ

َ
ت

 جاءوا بالسلاح. 

وهُ 
ُ
ت
ْ
يَأ  

ْ
ن
َ
أ ى 

َ
عَل مْرَهُمْ 

َ
أ جْمَعُوا 

َ
أ
َ
ف صْحَابَهُ 

َ
أ ى 

َ
ت
َ
أ
َ
ف مِيعَادٍ،  ى 

َ
عَل دِهِ 

ْ
عِن مِنْ   

َ
ة
َ
ائِل

َ
ن بُو 

َ
أ رَجَ 

َ
خ

َ
ف

بَقِيعَ ،  
ْ
ى ال

َ
ت
َ
أ ى مَعَهُمْ حَتّى 

َ
مَش 

َ
بَرُوهُ، ف

ْ
خ
َ
أ
َ
اءً ف

َ
بِيّ صلى الله عليه وسلم عِش

ّ
وْا الن

َ
ت
َ
أ مّ 

ُ
ث يعَادِهِ.  لِمِ ى 

مْس َ
َ
أ ا 

َ
إذ

وْا 
ّ
صَل  

ْ
ن
َ
أ بَعْدَ  وَجّهَهُمْ  ال: 

َ
وَيُق وَعَوْنِهِ!  اِلله  ةِ 

َ
بَرَك ى 

َ
عَل امْضُوا  الَ: 

َ
ق مّ 

ُ
ث وَجّهَهُمْ،  مّ 

ُ
ث

سِ 
ْ
رَأ ى 

َ
عَل وّلِ، 

َ ْ
الأ رَبِيعٍ  مِنْ   

َ
رَة

ْ
عَش رْبَعَ 

َ
أ ةِ 

َ
يْل
َ
ل فِي  النّهَارِ،  لِ 

ْ
مِث مِرَةٍ 

ْ
مُق ةٍ 

َ
يْل
َ
ل وَفِي  اءَ 

َ
عِش

ْ
ال

هْرًا. 
َ
رِينَ ش

ْ
مْسَةٍ وَعِش

َ
 خ

  
َ
ان

َ
، وَك

َ
ة
َ
ائِل

َ
بُو ن

َ
 بِهِ أ

َ
ف

َ
ى حِصْنِهِ هَت

َ
تَهَوْا إل

ْ
مّا ان

َ
ل
َ
رَفِ، ف

ْ
ش
َ ْ
وْا ابْنَ الأ

َ
ت
َ
مَضَوْا حَتّى أ

َ
الَ: ف

َ
ق

يْنَ 
َ
: أ

ْ
ت

َ
ال
َ
تِهِ وَق

َ
حَف

ْ
احِيَةِ مِل

َ
هُ بِن

ُ
ت
َ
أ  امْرَ

ْ
ت

َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
بَ ف

َ
وَث

َ
 عَهْدٍ بِعُرْسٍ، ف

َ
رَفِ حَدِيث

ْ
ش
َ ْ
ابْنُ الأ

خِي  
َ
مَا هُوَ أ

ّ
الَ: مِيعَادٌ، إن

َ
ق
َ
ك فِي هَذِهِ السّاعَةِ. ف

ُ
ل
ْ
زِلُ مِث

ْ
 يَن

َ
ك رَجُلٌ مُحَارَبٌ، وَلا

ّ
هَبُ؟ إن

ْ
ذ
َ
ت

وْ دُ 
َ
ولُ: ل

ُ
 وَهُوَ يَق

َ
ة
َ
حَف

ْ
ل ِ
ْ
مّ ضَرَبَ بِيَدِهِ الم

ُ
نِي. ث

َ
ظ

َ
يْق

َ
ائِمًا مَا أ

َ
وْ وَجَدَنِي ن

َ
لِله ل

َ
، وَا

َ
ة
َ
ائِل

َ
بُو ن

َ
عِيَ  أ

جَابَ.  
َ
ةٍ أ

َ
عْن

َ
ى لِط

َ
ت
َ
ف
ْ
 ال

َ
بَسَط

ْ
 حَتّى ان

ً
وا سَاعَة

ُ
حَدّث

َ
ت
َ
سُوا ف

َ
مّ جَل

ُ
حَيّاهُمْ، ث

َ
يْهِمْ ف

َ
زَلَ إل

َ
مّ ن

ُ
ث

 فِيهِ 
َ
حَدّث

َ
ت
َ
ن
َ
عَجُوزِ ف

ْ
رْجِ ال

َ
ى ش

َ
ى إل

ّ
مَش 

َ
ت
َ
 ت
ْ
ن
َ
ك أ

َ
رَفِ، هَلْ ل

ْ
ش
َ ْ
هُ: يَا ابْنَ الأ

َ
وا ل

ُ
ال
َ
مّ ق

ُ
يْهِمْ، ث

َ
إل

يَدَهُ    
َ
ة
َ
ائِل

َ
بُو ن

َ
لَ أ

َ
دْخ

َ
أ
َ
رْجِ، ف

ّ
 حَتّى وَجّهُوا قِبَلَ الش

َ
وْن

َ
مَاش

َ
رَجُوا يَت

َ
خ

َ
الَ: ف

َ
ا؟ ق

َ
تِن
َ
يْل
َ
ل  
َ
بَقِيّة

عْبٌ 
َ
 ك

َ
ان

َ
مَا ك

ّ
إِن رَفِ! وَ

ْ
ش
َ ْ
ا يَا ابْنَ الأ

َ
رِك هَذ

ْ
يَبَ عِط

ْ
ط
َ
الَ: وَيْحَك، مَا أ

َ
مّ ق

ُ
عْبٍ ث

َ
سِ ك

ْ
فِي رَأ

فِ  بّدَ 
َ
ل
َ
يَت حَتّى  بَرِ 

ْ
عَن

ْ
وَال اءِ 

َ ْ
بِالم تِيتِ 

َ
ف
ْ
ال سْكِ  ِ

ْ
بِالم مّ يَدّهِنُ 

ُ
ث  .

ً
جَمِيلا جَعْدًا   

َ
ان

َ
وَك يْهِ، 

َ
صُدْغ ي 

رُونِ 
ُ
بِق  

َ
ذ
َ
خ
َ
وَأ عْرِهِ 

َ
ش فِي  يَدَاهُ   

ْ
ت

َ
سِل

ْ
وَسُل يْهِ، 

َ
إل  

ّ
ن
َ
مَأ

ْ
اط حَتّى  لِهَا 

ْ
بِمِث عَادَ 

َ
ف  

ً
سَاعَة ى 

َ
مَش 

نِ  
ْ
غ
ُ
مْ ت

َ
ل
َ
يْهِ ف

َ
 عَل

ْ
ت

ّ
ف
َ
ت
ْ
ال
َ
سْيَافِهِمْ، ف

َ
ضَرَبُوهُ بِأ

َ
وا عَدُوّ اِلله! ف

ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق
ُ
صْحَابِهِ: ا

َ
الَ لِأ

َ
سِهِ، وَق

ْ
رَأ
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بن مسلمة: فذكرت مغولا  قال محمّد   .
َ
ة
َ
ائِل

َ
ن بِي 

َ
بِأ صِقَ 

َ
وَل بَعْضًا،  بَعْضُهَا  وَرَدّ  يْئًا، 

َ
ش

حَتّى  ته 
ْ
ط
َ
ط

َ
ق
َ
ف يْهِ 

َ
عَل ت 

ْ
حَامَل

َ
ت مّ 

ُ
ث سُرّتِهِ،  فِي  وَضَعْته 

َ
ف عْته 

َ
ز
َ
ت
ْ
ان
َ
ف سَيْفِي  فِي   

َ
ان

َ
ك مَعِي 

 
ْ
وقِدَت

ُ
أ دْ 

َ
ق  

ّ
إلا يَهُودَ  امِ 

َ
آط مِنْ  مٌ 

ْ
ط
ُ
أ بَقِيَ  مَا   

ً
صَيْحَة عَدُوّ اِلله  صَاحَ 

َ
ف تِهِ، 

َ
عَان ى 

َ
إل هَى 

َ
ت
ْ
ان

 
َ َ
ي لأ

ّ
مْيَالٍ: إن

َ
 أ
ُ
ة
َ
ث
َ

لا
َ
، وَبَيْنَهُمَا ث

َ
ة
َ
، يَهُودِيّ مِنْ يَهُودِ بَنِي حَارِث

َ
ة
َ
يْن
َ
الَ ابْنُ سُن

َ
ق
َ
ارٌ. ف

َ
يْهِ ن

َ
جِدُ عَل

وَهُمْ   بِسَيْفِهِ  وْسٍ 
َ
أ بْنَ   

َ
حَارِث

ْ
ال وْمِ 

َ
ق
ْ
ال بَعْضُ  صَابَ 

َ
أ  

َ
ان

َ
ك دْ 

َ
وَق وحٍ. 

ُ
مَسْف رِبَ 

ْ
بِيَث دَمٍ  رِيحَ 

رَجُوا 
َ
مّ خ

ُ
وهُ مَعَهُمْ، ث

ُ
مّ حَمَل

ُ
سَهُ ث

ْ
زّوا رَأ

َ
وا احْت

ُ
رَغ

َ
مّا ف

َ
ل
َ
مَهُ فِي رِجْلِهِ. ف

َ
ل
َ
ك
َ
عْبًا، ف

َ
 ك

َ
يَضْرِبُون

ى  
َ
عَل مّ 

ُ
ث يْدٍ  زَ بْنِ   

َ
مَيّة

ُ
أ بَنِي  ى 

َ
عَل وا 

ُ
ذ
َ
خ
َ
أ حَتّى  رْصَادَ، 

َ ْ
الأ يَهُودَ  مِنْ   

َ
ون

ُ
اف

َ
يَخ وَهُمْ   

َ
دّون

َ
ت
ْ
يَش

عُرَيْضِ 
ْ
ال بِحَرّةِ  كانوا  ا 

َ
إذ حَتّى   ، بُعَاثٍ  ى 

َ
عَل مّ 

ُ
ث  ،

ٌ
عَالِيَة

َ
ل امِ 

َ
ط

ْ
الآ فِي  نِيرَانَهُمْ   

ّ
وَإِن  ،

َ
ة
َ
رَيْظ

ُ
ق

وا 
ُ
ف
َ
عَط

َ
ف مَ! 

َ
السّلا ي 

ّ
مِن اِلله  رَسُولَ  أقرءوا  فناداهم:  يْهِمْ 

َ
عَل  

َ
أ
َ
بْط

َ
أ
َ
ف الدّمَ   

ُ
حَارِث

ْ
ال  

َ
زَف

َ
ن

رَسُولُ  امَ 
َ
ق دْ 

َ
وَق بّرُوا. 

َ
ك الغرقد  بلغوا بقيع  فلمّا  بِيّ صلى الله عليه وسلم. 

ّ
الن وْا 

َ
ت
َ
أ حَتّى  وهُ 

ُ
مَل

َ
احْت

َ
ف يْهِ 

َ
عَل

  
ْ
ن
َ
أ  

َ
وَعَرَف بّرَ 

َ
ك بَقِيعِ 

ْ
بِال بِيرَهُمْ 

ْ
ك
َ
ت رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم  سَمِعَ  مّا 

َ
ل
َ
ف ي، 

ّ
يُصَل  

َ
ة
َ
يْل
ّ
الل كَ 

ْ
تِل اِلله صلى الله عليه وسلم 

سْجِدِ،  
َ ْ
الم بَابِ  ى 

َ
عَل ا 

ً
اقِف وَ صلى الله عليه وسلم  اِلله  رَسُولَ  وَجَدُوا  حَتّى   

َ
يَعْدُون تَهَوْا 

ْ
ان مّ 

ُ
ث وهُ. 

ُ
ل
َ
ت
َ
ق دْ 

َ
ق

حَمِدَ  
َ
 يَدَيْهِ، ف

َ
سِهِ بَيْن

ْ
وا: وَوَجْهُك يَا رَسُولَ اِلله! وَرَمَوْا بِرَأ

ُ
ال
َ
ق
َ
وُجُوهُ! ف

ْ
 ال

ْ
حَت

َ
ل
ْ
ف
َ
الَ: أ

َ
ق
َ
ف

لِك  
َ
ذ فِي  الَ 

َ
ق
َ
ف ذِهِ، 

ْ
يُؤ مْ 

َ
ل
َ
ف جُرْحِهِ  فِي  لَ 

َ
ف
َ
ت
َ
ف حَارِثِ 

ْ
ال بِصَاحِبِهِمْ  وْا 

َ
ت
َ
أ مّ 

ُ
ث لِهِ. 

ْ
ت
َ
ق ى 

َ
عَل اَلله 

 عبّاد بن بشر:

صْرِ 
َ
وْقِ ق

َ
الِعًا مِنْ ف

َ
ى ط

َ
وْف

َ
مْ يَجْفِلْ لِصَوْتِي ... وَأ

َ
ل
َ
ت بِهِ ف

ْ
 صَرَخ

ا المنادى ... فقلت أخوك عبّاد بن بشر 
َ
الَ مَنْ هَذ

َ
ق
َ
عُدْت ف

َ
 ف

رِي 
ْ
ق
َ
ا وَت

َ
رَن

ُ
ك

ْ
ش

َ
ا لِت

َ
ن
ْ
دْ جِئ

َ
ق
َ
ا ... ف

َ
يْن
َ
سْرعِْ إل

َ
الَ مُحَمّدٌ أ

َ
ق
َ
 ف

مْرٍ 
َ
وَسْقِ مِنْ حَبّ وَت

ْ
ابًا ... بِنِصْفِ ال

َ
ا سِغ

َ
ن
ْ
دْ جِئ

َ
ق
َ
ا ف

َ
رْفِدَن

َ
 وَت

هْرِ 
َ
وْ نِصْفِ ش

َ
ى أ

ّ
 وَف

ْ
هْرٍ إن

َ
هَا ... لِش

ْ
ذ
ُ
خ

َ
ا ف

ً
ا رَهْن

َ
 وَهَذِي دِرْعُن

رِ 
ْ
ق
َ
يْرِ ف

َ
ى مِنْ غ

َ
غِن

ْ
دْ عَدِمُوا ال

َ
ق
َ
الَ مَعَاشِرٌ سَغِبُوا وَجَاعُوا ... ل

َ
ق
َ
 ف

مْرِ 
َ
مْ لِأ

ُ
ت
ْ
دْ جِئ

َ
ق
َ
ا ل

َ
ن
َ
الَ ل

َ
ا يَهْوِي سَرِيعًا ... وَق

َ
حْوَن

َ
بَلَ ن

ْ
ق
َ
أ  وَ

رِي 
ْ
ف
َ
ارُ ن

ّ
ف
ُ
ك
ْ
 بِهَا ال

ٌ
ا بِيضٌ حِدَادٌ ... مُجَرّبَة

َ
يْمَانِن

َ
 وَفِي أ

هِزَبْرِ 
ْ
يْثِ ال

ّ
الل

َ
انِ ك

ّ
ف
َ
ك
ْ
رَادِي... بِهِ ال

ُ ْ
 الم

َ
مَة

َ
هُ ابْنُ مَسْل

َ
ق
َ
عَان

َ
 ف

بُو عَبْسِ بْنُ جَبْرِ 
َ
رَهُ أ

ّ
ط

َ
ق
َ
يْهِ ... ف

َ
ا عَل

ً
ت
ْ
دّ بِسَيْفِهِ صَل

َ
 وَش

رِ 
ْ
ذِبْحِ عِت

َ
 ك

َ
بِيث

َ
خ
ْ
اهُ ال

َ
ن
ْ
ل
َ
ت
َ
ا ... ق

ّ َ
 لم

َ
ان

َ
ك
َ
ت وَصَاحِبَايَ ف

ْ
 وَصَل

اهُوك مِنْ صِدْقٍ وَبِرّ 
َ
رٌ كِرَامٌ ... هُمُ ن

َ
ف
َ
سِهِ ن

ْ
 وَمَرّ بِرَأ
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صْرِ 
َ
عَزّ ن

َ
ضَلِ نِعْمَةٍ وَأ

ْ
ف
َ
ا ... بِأ

َ
بْن
ُ
أ
َ
ا ف

َ
 اُلله سَادِسَن

َ
ان

َ
 وَك

بِي  
َ
وْلُ ابْنِ أ

َ
 ق

َ
وْلا

َ
ادِ: ل

َ
بِي الزّن

َ
الَ ابْنُ أ

َ
عْرِ. ق

ّ
ا الش

َ
ائِلَ هَذ

َ
يْت ق

َ
ا رَأ

َ
ن
َ
: أ

َ
بِي حَبِيبَة

َ
الَ ابْنُ أ

َ
ق

بْتٌ.
َ
نّهَا ث

َ
ت أ

ْ
ن
َ
ن
َ
ظ
َ
 ل
َ
 حَبِيبَة

رَفِ قال رسول الله 
ْ
ش
َ ْ
تِلَ فِيهَا ابْنُ الأ

ُ
تِي ق

ّ
ةِ ال

َ
يْل
ّ
مّا أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مِنْ الل

َ
ل
َ
وا: ف

ُ
ال
َ
ق

مِنْ   عَظِيمٌ  عْ 
ُ
ل
ْ
يَط مْ 

َ
ل
َ
ف يَهُودُ 

ْ
ال  

ْ
ت

َ
اف

َ
خ

َ
ف وهُ. 

ُ
ل
ُ
ت
ْ
اق

َ
ف يَهُودِ 

ْ
ال رِجَالِ  مِنْ  بِهِ  مْ 

ُ
فِرْت

َ
ظ مَنْ  صلى الله عليه وسلم: 

رَفِ. 
ْ
ش
َ ْ
 ابْنُ الأ

َ
مَا بُيّت

َ
وا ك

ُ
 يُبَيّت

ْ
ن
َ
وا أ

ُ
اف

َ
وا، وَخ

ُ
طِق

ْ
مْ يَن

َ
مَائِهِمْ وَل

َ
 عُظ

مَ،  
َ
سْل

َ
أ دْ 

َ
ق مَسْعُودٍ،  بْنِ   

َ
لِحُوَيّصَة ا 

ً
حَلِيف  

َ
ان

َ
وَك  ،

َ
ة
َ
حَارِث بَنِي  يَهُودِ  مِنْ   

َ
ة
َ
يْن
َ
سُن ابْنُ   

َ
ان

َ
وَك

سَنّ  
َ
أ  
َ
ان

َ
وَك  ،

َ
 يَضْرِبُ مُحَيّصَة

ُ
جَعَلَ حُوَيّصَة

َ
هُ، ف

َ
ل
َ
ت
َ
ق
َ
 ف

َ
ة
َ
يْن
َ
ى ابْنِ سُن

َ
 عَل

ُ
عَدَا مُحَيّصَة

َ
ف

الَ  
َ
ق
َ
ف مَالِهِ!  مِنْ  نِك 

ْ
بَط فِي  حْمٍ 

َ
ش رُبّ 

َ
ل لِله 

َ
وَا مَا 

َ
أ ته؟ 

ْ
ل
َ
ت
َ
ق
َ
أ اِلله،  عَدُوّ  يْ 

َ
أ ولُ: 

ُ
يَق هُ، 

ْ
مِن

مَرَك 
َ
أ وْ 

َ
ل لِله، 

َ
وَا الَ: 

َ
ق ك. 

ُ
ت
ْ
ل
َ
ت
َ
ق
َ
ل لِهِ 

ْ
ت
َ
بِق مَرَنِي 

َ
أ ذِي 

ّ
ال لِك 

ْ
ت
َ
بِق مَرَنِي 

َ
أ وْ 

َ
ل لِله، 

َ
وَا  :

ُ
مُحَيّصَة

مُعْجِبٌ.   دِينٌ 
َ
ل ا 

َ
هَذ  

ُ
غ
ُ
يَبْل ا 

ً
دِين  

ّ
إن لِله، 

َ
وَا  :

ُ
حُوَيّصَة الَ 

َ
ق عَمْ. 

َ
ن الَ: 

َ
ق تقتلني؟  أن  محمّد 

 
ُ
الَ مُحَيّصَة

َ
ق
َ
 يَوْمَئِذٍ، ف

ُ
مَ حُوَيّصَة

َ
سْل

َ
أ
َ
عُهَا -ف

َ
حَدًا يَدْف

َ
رَ أ

َ
مْ أ

َ
بْتٌ، ل

َ
ولُ: -وَهِيَ ث

ُ
 يَق

اضِبِ 
َ
بْيَضَ ق

َ
رَاهُ بِأ

ْ
ت ذِف

ْ
بّق

َ
ط
َ
لِهِ ... ل

ْ
ت
َ
مِرْت بِق

ُ
وْ أ

َ
مّي ل

ُ
ومُ ابْنُ أ

ُ
 يَل

اذِبِ 
َ
يْسَ بِك

َ
ل
َ
صَوّبُهُ ف

ُ
ى مَا ت

َ
هُ ... مَت

ُ
ل
ْ
لِصَ صَق

ْ
خ
ُ
حِ أ

ْ
ل ِ
ْ
وْنِ الم

َ
ل
َ
 حُسَامٍ ك

رِبِ 
ْ
 بُصْرَى وَمَأ

َ
 لِي مَا بَيْن

ّ
ن
َ
وْ أ

َ
ائِعًا ... وَل

َ
ك ط

ُ
ت
ْ
ل
َ
ت
َ
ي ق

ّ
ن
َ
 وَمَا سَرّنِي أ

وا: 
ُ
ال
َ
ق
َ
صْبَحُوا ف

َ
 أ
َ
بِيّ صلى الله عليه وسلم حِين

ّ
ى الن

َ
جَاءُوا إل

َ
، ف

َ
رِكِين

ْ
ش
ُ ْ
يَهُودُ وَمَنْ مَعَهَا مِنْ الم

ْ
 ال

ْ
زِعَت

َ
ف
َ
ف

اهُ. 
َ
 حَدَثٍ عَلِمْن

َ
 جُرْمٍ وَلا

َ
 بِلا

ً
ة
َ
تِلَ غِيل

ُ
ا ق

َ
 وَهُوَ سَيّدٌ مِنْ سَادَاتِن

َ
ة
َ
يْل
ّ
ا الل

َ
 صَاحِبُن

َ
رِق

ُ
دْ ط

َ
ق

هُ 
ّ
كِن

َ
تِيلَ، وَل

ْ
غ
ُ
يِهِ مَا ا

ْ
لِ رَأ

ْ
ى مِث

َ
يْرُهُ مِمّنْ هُوَ عَل

َ
رّ غ

َ
مَا ق

َ
رّ ك

َ
وْ ق

َ
هُ ل

ّ
الَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: إن

َ
ق
َ
ف

 .
ُ
هُ السّيْف

َ
 ل
َ
ان

َ
 ك

ّ
مْ إلا

ُ
ك
ْ
حَدٌ مِن

َ
ا أ

َ
عَلْ هَذ

ْ
مْ يَف

َ
عْرِ، وَل

ّ
ا بِالش

َ
ى وَهَجَان

َ
ذ
َ ْ
ا الأ

ّ
الَ مِن

َ
 ن

بَيْنَهُمْ  بُوا 
َ
ت
َ
ك
َ
ف فِيهِ،  مَا  ى 

َ
إل  

َ
تَهُون

ْ
يَن ابًا 

َ
كِت بَيْنَهُمْ  بَ 

ُ
ت
ْ
يَك  

ْ
ن
َ
أ ى 

َ
إل صلى الله عليه وسلم  اِلله  رَسُولُ  وَدَعَاهُمْ 

 مِنْ 
ْ
ت

ّ
ل
َ
 وَذ

ْ
ت

َ
اف

َ
يَهُودُ وَخ

ْ
 ال

ْ
حَذِرَت

َ
حَارِثِ. ف

ْ
تِ ال

ْ
 بِن

َ
ة
َ
قِ فِي دَارِ رَمْل

ْ
عِذ

ْ
 ال

َ
حْت

َ
ابًا ت

َ
هُ كِت

َ
وَبَيْن

رَفِ. 
ْ
ش
َ ْ
لِ ابْنِ الأ

ْ
ت
َ
 يَوْمِ ق

وقال البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا أبو عبد الله بن بطة، قال:  

بن  محمد  حدثنا  قال:  الفرج،  بن  الحسين  حدثنا  قال:  الجهم،  بن  الحسن  حدثنا 

اقدي، بأسانيد له في هذه القصة.   عمر الو

اقدي أنهم جاءوا برأس كعب بن الأشرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم   قال ابن جرير : وزعم الو

. 
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اقدي هذه في صدر سياقه للقصة دون نسبة   وقد ذكر ابن سعد جزءا من رواية الو

رواية   من  ثم  بسنده  الزهري  رواية  من  بطرف  أتبعها  ثم  بسنده  اقدي  للو ذلك 

 عكرمة بسنده .

يا آل   : في روايته : فصاح وصاحت امرأته  ونقل ابن حجر وغيره أن ابن سعد ذكر 

قريظة والنضير مرتين . ويبدو أنهم ينقل بعضهم عن بعض حيث لم أقف على ذلك  

 عند ابن سعد ولا غيره .

وهذه الزيادة مصرحة بأن مقتله كان قبل قريظة والنضير وهي لم تناد قينقاع إما  

صحت  لو  الراجح  هو  وهذا  ومكانة  مكانا  لبعدهم  وإما  إجلائهم  بعد  الحادثة  لأن 

 الرواية . 

 

 يعارض ذلك ماذكره السمرقندي في تفسيره قال :

ثم جاء حيي بن أخطب إلى بني قريظة. فجاء إلى باب كعب بن الأشرف . وهو رئيس  

الجارية   فعرفته  هذا؟  من  انظري  لجاريته:  فقال  عليه.  فاستأذن  قريظة.  بني 

فقالت:هذا حيي بن أخطب. فقال: لا تأذني له عليّ. فإنه مسؤوم إنه قد سأم قومه. 

يريد أن يسأمنا زيادة. فقالت له الجارية: ليس هاهنا فقال حيي بن أخطب بلى هو  

ثم ولكن عنده قدر جيش لا يحب أن يشركه فيها أحد. فقال كعب: أحفظني أخزاه  

ك مليكك، قد 
ُ
الله. يعني: أغضبني ائذني له في الدخول. فدخل عليه. فقال له: يجيئ

بعارض برد جئتك بقريش بأجمعها، وكنانة بأجمعها، وغطفان بأجمعها. لا  جئتك 

له  فقال  محمد.  وبين  بينك  الحلف  فانقض  محمد.  يقتل  حتى  الفور  هذا  يذهب 

. ثم يرجع وأنا في بحر لجي، لا  
ً
كعب بن الأشرف: إن العارض ليسبب بنفحاته شيئا

لنا   خفر  ما  محمد  من   
ً
خيرا قط   

ً
جارا رأينا  ما  والله  ومالي.  داري  أريم  أن  على  أقدر 

أقتل   ولا آذانا، وإنما أخش ى أن لا يقتل محمد، وترجع أنت و
ً
بذمة، ولا هتك لنا سترا

معكم  لأدخلنّ  الفور،  هذا  في   
ً
محمدا يقتل  لم  إن  التوراة  في  ما  لكم  فقال  أنا. 

 حصنكم، فيصيبني ما أصابكم. فنقض الحلف، وشقّ الصحيفة . 

وهذا عجيب جدا ولم أقف على سند له فقد جعل كعب بن الأشرف النضري رئيسا  

باطل   أيضا  وهذا  على عهده  باقيا  للنبي صلى الله عليه وسلم  مادحا  وجعله  باطل  وهذا  قريظة  لبني 
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فإن صحت الرواية أو وجد لها أصل فذكر كعب فيها وهم واضح وإنما هي في رجل  

 آخر حيث إنها في غزوة الأحزاب بعد هلاكه بمدة 

وقد ذكر ابن إسحق نحو ذلك فسمى الرجل كعب بن أسد القرظي صاحب عقدهم  

 وعهدهم . 

 

 

 

 

 

 

حمد الله   
ب
مت    ت 

 

 

 

 


